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في قصر هارون الرشيد، حيث كانت الهيبة تسبق الخطا وكان العلم يملأ المجالس، ويعانق 
أروقة القصور سُجلت هناك مواقف أبقى من الكنوز وأكبر من التيجان مواقف لم تُحفظ لأنها 
كان  والمعرفة.  العلم  هيلمان  أمام  الحاكم  انحناء  شهدت  لأنها  بل  السلطان  حضرة  في 
الكسائي إمامًا وعلمًا من أعلام زمانه وكان معلمًا لابني هارون الرشيد (الأمين والمأمون) 

يعلمهما ويهذبهما بما يليق بمقامهما الرفيع.

د.رنا جابي
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ثقافـة بلا إنسـان ولا قيـادة ولا إبـداع ولا تغييـر 
دونه. مـن 

نحـن لا نكتـب لأن الكلمـات وحدهـا تغيـر العالـم 
بـل لأن الصمـت لـم يغيـره يوما نكتب كي نسـأل 
ونختلـف ونضـيء مـا بقـي طويلا في العتمـة 

نـرى  أن  بـل  نعـرف فحسـب  أن  ليـس  فالوعـي 
أعمـق وبيـن كل الأصـوات التي تعبـر حياتنا لعل 
أجدرهـا بالبقـاء ذلـك الصـوت الـذي يذكرنـا بـأن 
التغييـر قـد يبـدأ مـن فكـرة أو كتـاب أو سـؤال أو 
معلـم يقـف كل صبـاح أمـام طلابـه حاملا بيـن 

يديـه مسـتقبلا لـم تتضـح ملا محـه بعـد. 

د.رنا جابي
 رئيس التحرير 

مجموعـة  أيديكـم  بيـن  الـذي  العـدد  ليـس 
هـو  مـا  بقـدر  بيـن غلافيـن  اجتمعـت  نصـوص 
أسـئلة تتقاطع عنـد عتبة واحدة. الإنسـان؛ ذلك 
الـذي يحـب ويتمـرد ويقود ويقـاد ويبـدع ويتألم 
ويحمـل ذاكرتـه معـه وهـو يبحث عن وطـن أكثر 

شـبهًا بأحلامـه.

تبـدو  مسـاحات  بيـن  نمضـي  العـدد  هـذا  في 
متباعـدة لكنهـا تلتقـي في العمـق ننتقـل بين 
الحـب والثقافـة وأدبيـات الحيـاة إلـى السياسـة 
وأسـئلة التحكـم والقيـادة ومـن علاقـة المبـدع 
بانتظـار الفرص إلـى صناعة التغييـر ونمر بالأدب 
حيـث الروايـة والقصيـدة ليسـتا ترفـا لغويـا بـل 
نافذتيـن لفهـم الحيـاة وحيـث التمـرد والسـؤال 
والذاكـرة والعائلـة وأصـوات الأمـس التـي لا تـزال 
فحيـن  المربـي  إلـى  وننتقـل  القلـب  تسـكن 
نُضعـف المعلـم ونُنتقـص مـن مكانتـه لا نكسـر 
فـردًا بـل نحـدث شـرخًا في جدار المسـتقبل لأن 
الوطن يبدأ في المدرسـة قبـل أن يصبح خريطة 
ويبـدأ فكـرة وقيمـة وحرفـا قبـل أن يصبـح بنـاء 

ومؤسسـات.

ولعـل هـذا هـو الخيط الـذي يجمع صفحـات هذا 
العـدد: أن بنـاء الأوطـان يبـدأ ببنـاء الإنسـان فلا 

كلمة العددكلمة العدد
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د.زكريا ملاحفجي

حيـن تُقلـب صفحـات الخطـط العمرانيـة 
الكبـرى والرسـومات الهندسـية المتباينـة 
التـي تُـزفّ تباعـا إلـى الواجهـة الإعلاميـة 
سـؤال  الذهـن  إلـى  يتبـادر  سـورية،  في 
وملـح: لمـن  جـارح  هـو  مـا  بقـدر  بسـيط 
تُبنـى هذه المدن والمجمعـات حقاً؟ وهل 
ترسـم هـذه الأبـراج الشـاهقة والواجهـات 
المنشـود«،  »التعـافي  ملامـح  الزجاجيـة 
بصيغـة  المشـكلة  إنتـاج  تعيـد  أنهـا  أم 

هندسـية أكثـر قسـوة 
سراب الأبراج.. إعمار بلا مجتمع ولا روح

عقاريـة  مشـاريع  عـن  الإعلانـات  تتوالـى 
ضخمـة وتوقيع اتفاقيـات بمئات الملايين، 
طـوق  بوصفهـا  التحـركات  هـذه  وتُقـدّم 
نجـاة للاقتصاد المنهـك. لكن نظرة فاحصة 
تكشـف قطيعـة تامـة بيـن هـذه الفقاعة 
الإنشـائية وبيـن الواقع المعيشـي لغالبية 

السكان.

في  مغرقـا  يبـدو  الاقتصـادي  المشـهد 
البنـى  تئـن  فبينمـا  الصارخـة،  مفارقاتـه 
التـآكل،  وطـأة  تحـت  للمـدن  التحتيـة 
وتتراجـع القدرة الشـرائية لأقسـام واسـعة 
مـن المجتمع حتـى تفقد أبسـط مقومات 
العيـش الكريم، تُضـخّ الأموال حصـراً باتجاه 
والمنتجعـات  الفاخـر،  الإسـكان  قطاعـات 
السـياحية، والمجمعـات التجاريـة المغلقة 

التـي تعـزل أهـل المـكان الأصلييـن.!
 إن هذه المشـاريع لا تحـاول معالجة العجز 
السـكني الهائـل أو أزمة السـكن الشـعبي، 
بل تكـرس نموذجاً اسـتثمارياً طـارداً، يعزل 
المـدن الكبـرى عـن محيطهـا الاجتماعـي 
البـذخ  بيـن  معزولـة  جـزر  إلـى  ويحولهـا 

والركام.

»سـوليدير«  القريـب..  التاريـخ  دروس 
المتطـورة ونسـخها 

هـذه السياسـات ليسـت بدعـة اقتصاديـة 
لتجـارب  هادئـة  قـراءة  وتكفـي  مبتكـرة، 
الجـوار لنعرف المـآل. فور انتهاء الحرب في 
تأسـيس شـركة »سـوليدير«  لبنـان، جـرى 
التـي أعـادت رسـم قلـب بيـروت ببريقهـا 
إفـراغ  إلـى  الأمـور  لتنتهـي  الواجهاتـي، 
وسـط المدينة التاريخي مـن نبضه وأهله، 
وسـياحية  ماليـة  واجهـة  إلـى  وتحويلـه 
للحـدود.  العابـرة  الأمـوال  رؤوس  لأصحـاب 
الأصليـون  العقـارات  ملاك  خـرج  يومهـا، 

بين البذخ والركام .. من يستثمر فوق أنقاض الذاكرة وتعب الناس؟

مجـاراة  على  تقـوى  لا  زهيـدة  بأسـهم 
التضخـم، ناهيـك عن شـراء متـر مربع واحد 
في ذات المـكان الذي ورثوه عن أجدادهم.
تتكـرر الذريعـة ذاتهـا وتتطابـق التفاصيـل 
تحـت عناويـن براقـة، شـراكات كبـرى تُبرم 
أبـراج  ومشـاريع  كاملـة،  مناطـق  لتطويـر 
للاقتصـاد  »رافعـات  أنهـا  على  تُسـوق 
إلـى  الأرض  تـؤدي على  بينمـا  الوطنـي«، 
تهجيـر صامـت مـن نوع آخـر. إنـه تهجير لا 
يعتمـد على القـوة، بـل على »الهندسـة 
العقاريـة  القيمـة  رفـع  أي  الاقتصاديـة« 
للمنطقة بشـكل جنوني يجعـل الاحتفاظ 
بالأرض أو المسـكن القديم عبئاً مسـتحيلًا، 
ممـا يدفع الأهالي إلى البيع القسـري تحت 
ليجـدوا  اليوميـة،  والحاجـة  الفقـر  ضغـط 
أنفسـهم منفييـن إلـى أطـراف الهامـش.

أين الذهب الاقتصادي الحقيقي؟

الترويـج لهـذه المشـاريع يقـوم دائماً على 
اسـتثمار  »أي  أن  مفادهـا  كبـرى  مغالطـة 
في الحجـر هو خيـر للبلاد«. لكـن الاقتصاد 
المضاربـات  على  يُبنـى  لا  الحقيقـي 
العقاريـة والواجهـات الزجاجيـة التي تظل 
بانتظـار  طويلـة  لأشـهر  مظلمـة  شـققها 

مشـترٍ مغتـرب أو مضـارب جديـد.
الاسـتثمار الحقيقـي هـو الذي يحـرر عجلة 
الإنتـاج، ويدعـم القطاعات الحيـة كالزراعة 
والصناعـة الحرفيـة والتكنولوجيـة، ويوفـر 

بطالـة  تبتلـع  مسـتدامة  عمـل  فـرص 
كعمالـة  جهدهـم  تمتـص  أن  لا  الشـباب 
رخيصـة في تشـييد أبـراج لا يملكـون حق 

النظـر إليهـا مـن الداخـل.

العقـارات  بقطـاع  الاهتمـام  حصـر  إن 
الأمـوال  رؤوس  يمنـح  الفاخـرة  والخدمـات 
مـن  تحديـد  في  وسـعة  سـيطرة  الأكثـر 
يبقـى في هـذه المـدن ومن يرحـل عنها، 
معلناً تكريس طبقية جديدة أشـد قسـوة. 
وحيـن تكـون الأولويـة المطلقـة لشـركات 
الأمـن  حسـاب  على  العقـاري  التطويـر 
الغذائـي والصناعـي للبلاد، فإننـا لا نعيـد 
إعمـار الأوطـان، بـل نعيد هندسـتها لصالح 
طبقـة لا تتقاطـع مصالحهـا قـط مع نبض 

الشـارع.

ويبقـى السـؤال الأهـم معلقـا بلا إجابـة 
منصفـة: هل سـنعيد إعمـار بلد يسـتطيع 
شـعبه العيش فيه؟ أم سـيكونون الضحية 
لا  التـي  الزائفـة  الإعمـار  الأولـى لمشـاريع 
تقيس النجـاح إلا بمقدار رضا المسـتثمرين 

وجنـي الأربـاح السـريعة
تنمويـة  لعجلـة  حقيقـي  تعـافي  دون 
الزراعـة  في  تسـتثمر  صاعـدة  حقيقيـة 

وغيرهـا.. والصناعـة 

بين البذخ والركام .. من يستثمر فوق أنقاض الذاكرة وتعب الناس؟
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أصبحـت وسـائل التواصـل الاجتماعي جزءاً 
من الحياة اليومية للشـباب، ونافذة يطلّون 
منها على العالـم، ويتبادلون عبرها الأفكار 
والمعـارف والتجـارب. لكنهـا، حيـن تتحول 
إلـى المسـاحة الوحيـدة للتعبيـر والانتماء، 
المباشـرة،  العلاقـات  حضـور  تُضعـف  قـد 
المقارنـة  أو  بالعزلـة  الشـعور  مـن  وتزيـد 

بالآخرين. المسـتمرة 

التكنولوجيـا  في  المشـكلة  تكمـن  ولا 
بحـد ذاتهـا، بـل في طريقـة اسـتخدامها، 
التـي  الاجتماعيـة  البدائـل  غيـاب  وفي 
تمنـح الشـباب شـعوراً حقيقياً بالمشـاركة 

والإنجـاز.

يتحـاور  مسـاحة  إلـى  يحتـاج  فالشـاب 
فيهـا، ومبادرة يشـارك في صنعهـا، وبيئة 
دون  رأيـه  عـن  التعبيـر  فيهـا  يسـتطيع 
خـوف مـن السـخرية  يحتـاج إلى أن يشـعر 
لا  أفـكاره  وأن  فرقـا،  يُحـدث  وجـوده  بـأن 
تُقـاس بعمره، بـل بقيمتهـا وقدرتها على 

العـام.  الخيـر  الإسـهام في 

لا يمكـن بنـاء مجتمـع متماسـك مـن خلال 
مطالبة أفراده بالمسـؤولية دون إشـراكهم 
في اتخـاذ القـرارات. ومـن هنا، تبـرز أهمية 
التطوعـي،  والعمـل  الشـبابية،  المبـادرات 
والأنشـطة الثقافيـة، والنـوادي التعليمية، 

الشباب السوري…من انتظار الفرصة إلى صناعة التغيير

أ.رهف جاسم

بتحـولات  تمـرّ  التـي  المجتمعـات  في 
عمّـا  الحقيقـي  السـؤال  يكـون  لا  كبـرى، 
يمتلكـه الشـباب مـن أحلام فحسـب، بـل 
عمّـا يتيحـه لهـم المجتمـع لتحويـل هـذه 
الأحلام إلـى واقـع. فالشـباب ليسـوا مجرد 
مرحلـة عمريـة عابـرة، ولا فئـة يُستحسـن 
الاسـتماع إليهـا في المناسـبات، بـل هـم 
جـزء أساسـي من الحاضـر، وعنصر مؤثر في 

المسـتقبل. تشـكيل 

هـذه  تكتسـب  السـوري،  المجتمـع  وفي 
نشـأت  إذ  مضاعفـة؛  أهميـة  الحقيقـة 
أجيـال مـن الشـباب وسـط ظـروف صعبة، 
واضطرابـات اجتماعيـة واقتصاديـة تركـت 
والعلاقـات  والعمـل  التعليـم  على  آثارهـا 
الإنسـانية، وأثّـرت في قـدرة كثيرين منهم 
على التخطيط لمسـتقبل واضـح المعالم. 
ومـع ذلـك، لـم تختـفِ الرغبـة في التعلّم، 
ولـم تتراجـع الأحلام، ولـم يفقـد الجميـع 

إيمانهـم بإمكانيـة التغييـر.

كثيـراً مـا يُلام الشـباب على قلـة المبادرة، 
أو يُتهمـون بالانشـغال بالعالـم الافتراضي، 
أو بعـدم امتلاك الصبـر الـكافي لتحقيـق 
النجـاح. لكـن هـل مـن العـدل أن نطالبهم 
مسـاحات  لهـم  نتيـح  أن  دون  بالمبـادرة 
أن  يمكـن  وهـل  للمشـاركة؟  حقيقيـة 
نطالبهـم بالاسـتقلالية بينمـا يصطدمـون 
العمـل  مـن قدرتهـم على  تحـدّ  بعوائـق 

ذواتهـم؟ وتحقيـق  والتعلّـم 

إن اختـزال مشـكلات الشـباب في طريقـة 
مـن  أساسـياً  جانبـا  يُغفـل  تفكيرهـم 
الحقيقـة. فالشـاب الذي يبحـث عن فرصة 
عمـل، والفتـاة التي تسـعى إلى اسـتكمال 
خدمـة  يريـد  الـذي  والمتطـوع  تعليمهـا، 
مجتمعـه، جميعهـم يحتاجـون إلـى بيئـة 
تمنحهـم الثقـة، وتقـدّر جهودهـم، وتتيح 

لهـم فرصـا عادلـة للنمـو والتطـور.

مـن  الشـباب  إعفـاء  ذلـك  يعنـي  ولا 
بـل وضـع المسـؤولية في  مسـؤولياتهم، 
إطارهـا الصحيـح؛ فالمجتمـع مسـؤول عـن 
عـن  مسـؤولون  والشـباب  الفـرص،  توفيـر 
اسـتثمارها، والمؤسسات مسـؤولة عن بناء 

الطرفيـن.  بيـن  التعـاون  جسـور 

الشباب السوري…من انتظار الفرصة إلى صناعة التغيير
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متابعـة  على  يشـجعه  مـن  يجـد  طالـب 
تخـدم  مبـادرة  تطلـق  وشـابة  تعليمـه، 
مجتمعهـا، وشـاب يتعلـم مهنـة جديـدة، 
تتعـاون  المتطوعيـن  مـن  ومجموعـة 

حيّهـا. واقـع  لتحسـين 

أمـام  صغيـرة  الخطـوات  هـذه  تبـدو  قـد 
بدايـة  تمثـل  لكنهـا  التحديـات،  حجـم 
الفـرد  بيـن  الثقـة  لاسـتعادة  ضروريـة 
ومجتمعـه، وترسـيخ ثقافـة المبـادرة بـدلًا 
من الاستسلام، والتعاون بـدلًا من الانعزال.

وحدهـم  الشـباب  نحمّـل  أن  ينبغـي  ولا 
مسـؤولية إصلاح مـا تراكـم مـن أزمـات، أو 
أن نطلـب منهـم تعويـض غيـاب الفـرص 
لكنهـا  مهمـة،  فـالإرادة  وحدهـا.  بـالإرادة 
آمنـة،  وبيئـة  جيـد،  تعليـم  إلـى  تحتـاج 
بـأن  تؤمـن  ومؤسسـات  عادلـة،  وفـرص 
أي  أسـاس  هـو  الإنسـان  في  الاسـتثمار 

مسـتدامة. نهضـة 

نطرحـه  أن  ينبغـي  الـذي  السـؤال  إن 
الشـباب في  سـيفعل  مـاذا  ليـس:  اليـوم 

؟ لمسـتقبل ا

بـل: مـاذا نفعـل نحن اليـوم كـي نمنحهم 
القـدرة على المشـاركة في صنعـه؟

فالشـباب لا يحتاجـون إلى خطابـات تمجّد 
طاقتهـم بقـدر ما يحتاجون إلى ممارسـات 
تثـق بقدراتهـم. ولا يحتاجـون إلـى وعـود 
فـرص  إلـى  يحتاجـون  مـا  بقـدر  متكـررة 
ملموسـة، ومسـاحات حقيقية للمشـاركة، 
مجـرد  لا  شـركاء  فيهـم  يـرى  ومجتمـع 

للتوجيـه. متلقّيـن 

الثقـة  شـبابه  يمنـح  الـذي  المجتمـع  إن 
والمسـؤولية لا يسـتثمر في فئـة عمريـة 
على  قدرتـه  في  يسـتثمر  بـل  فحسـب، 

والتجـدد. النهـوض 

المجتمـع  مسـتقبل  ليسـوا  فالشـباب 
فقـط؛ إنهـم جـزء مـن حاضره، وأي مشـروع 
مشـروعاً  سـيظلّ  يتجاهلهـم  للنهـوض 

كبيـرة. شـعاراته  بـدت  مهمـا  ناقصـا 

الشباب السوري…من انتظار الفرصة إلى صناعة التغيير

والمسـاحات الحواريـة التي تجمـع الأجيال 
حـول قضايا مشـتركة.

منحهـم  يعنـي  لا  الشـباب  إشـراك  إن 
آرائهـم،  إلـى  الإصغـاء  بـل  شـكلية،  أدواراً 
والاسـتفادة مـن خبراتهم، وإتاحـة الفرصة 
لهـم لاقتـراح الحلـول وتنفيذهـا وتقييـم 

. نتائجهـا

كما أن الأسـرة والمدرسة والجامعة ووسائل 
مشـتركة في  مسـؤولية  تتحمـل  الإعلام 
الشـباب.  إلـى  المجتمـع  نظـرة  تشـكيل 
فبـدلًا مـن التعامـل معهـم بوصفهـم فئة 
تحتـاج دائماً إلى التوجيـه، ينبغي التعامل 

على  قادريـن  أفـراداً  بوصفهـم  معهـم 
التعلّـم والمبـادرة، مع حاجتهـم الطبيعية 

إلـى الدعـم والإرشـاد.

وجـه  على  الشـابات،  الفتيـات  وتحتـاج 
الخصـوص، إلـى فـرص متكافئـة للتعليـم 
بيئـات  وإلـى  المجتمعيـة،  والمشـاركة 
تحتـرم قدراتهـن وتسـاعدهن على تطوير 
محيطهـن. في  والمسـاهمة  مهاراتهـن 

على  يتوقـف  لا  سـوريا  مسـتقبل  وإن 
القـرارات الكبـرى وحدهـا، بل يتشـكل أيضاً 

اليوميـة:  التفاصيـل  خلال  مـن 

الشباب السوري…من انتظار الفرصة إلى صناعة التغيير
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زوال البـؤرة الحوثية قريبًا إن شـاء الله، كي 
تعـود صنعاء إلـى الخارطة العربيـة، بعيدًا 
عن التدخلات الإيرانية والتبعيـة لطهران، 
المنطقـة  يهـددون  بـدأوا  الحوثييـن  لأن 
برمتهـا، فـكان لابـد مـن إزالتهـم عاجلاً أم 

. آجلً

الضغـط  ذاك  فيلاحـظ  العـراق  في  أمـا 
والمليشـيات  الفصائـل  لإنهـاء  الكبيـر 
التابعـة لإيـران، وهـي التـي كانـت ومازالت 
العراقـي،  الداخلـي  الوضـع  على  تتغـول 
في  إيـران  أجنـدات  بالضـرورة  وتخـدم 
المنطقـة، وسياسـات دولـة الملالـي، لكـن 
القـرار اليـوم في الداخـل العراقـي، وكذلك 
هـو  والعالمـي  الإقليمـي  المسـتوى  على 
السلاح  وسـحب  الفصائـل،  هـذه  إزالـة 
منهـا، واسـتلامه مـن قبل الدولـة العراقية 
ومحاصـرة التمـدد الإيرانـي، وعـودة العراق 
تدريجيًـا إلـى بوتقتهـا العربيـة ومحيطها 
بغـداد  عرفـت  كمـا  الطبيعـي،  العربـي 

تاريخيًـا.

إذًا المشهد في الإقليم يتغير، لصالح إنهاء 
الغطرسـة والأطمـاع الإيرانيـة، والعودة إلى 
المصالـح  مـن  خـالٍ  عربـي  واقـع  صياغـة 
الإيرانيـة، وحلـم إقامـة امبراطوريـة إيرانية 

كبـرى، طالمـا حلـم بهـا الفـرس الإيرانيين، 
شـروان(  أنـو  )كسـرى  إمبراطوريـة  وهـي 
التـي انهـارت على يـد العـرب المسـلمين، 

يـوم انتصـف العـرب مـن العجم.

إيـران/  بـأن  اليـوم توحـي  كل المؤشـرات 
الملالـي في طريقهـا إلـى الأفـول، وحلـم 
والمحيـط  ممكنًـا،  يعـد  لـم  الإمبراطوريـة 
العربـي والإقليـم، وبعـد )اتفاق مكـة( بين 
المملكـة العربيـة السـعودية والباكسـتان 
وتركيـا، جعـل المنطقـة في حالـة ترقـب، 
ومواجهـة كليـة لمنـع الغطرسـة الإيرانية 
أطمـاع  بوجـود  المتسـم  البعـد  ذات 
إمبراطوريـة غيـر معقولـة وغيـر ممكنـة، 
ضمـن حالـة تغيـر إقليمي وعالمـي واضح، 
وديناميـات في العمـل تمنـع قيـام وتمدد 
الخطـر الإيرانـي، الذي بـات يهددنـا جميعًا 

بلا اسـتثناء.

فهـل تشـهد المنطقـة قريبًـا انهيـار دولة 
الفـرس، دولة الهيمنـة والأطماع؟ وهل من 
الممكـن أن يتـم توسـيع )اتفـاق مكـة( أو 
حلـف مكة، ليسـاهم هو الآخـر في تحجيم 
أيـة احتمـالات لتمـدد إيراني جديـد وخطر 

المنطقة؟ على 

في انحسار وأفول المد الإيراني في المنطقة

أ.أحمد مظهر سعدو

تشـهد المنطقـة العربيـة ومنذ سـنتين أو 
أكثـر، المزيـد مـن حـالات تقهقـر وانحسـار 
على  الإيرانـي  التغـول  أو  والتمـدد  المـد 

المحيـط العربـي برمتـه.

الامتداديـة  الحالـة  في  التراجـع  هـذا 
المتغطرسـة الإيرانيـة مردهـا إلـى تخطي 
حكومـة الملالـي في إيـران كل الخطـوط 
حـالات  في  ثـم  مـن  والاسـتغراق  الحمـر، 
مرحلـة  إلـى  والوصـول  والتغـول،  التمـدد 
باتـت كبيـرة وفاقعة من )الانتفـاج( جعلت 
الجميـع بمـا فيهـم أميـركا يختلفـون مـع 
الإيرانييـن، ويمتعضـون من تصرفـات إيران، 
ثـم يعملـون على تحجيـم الـدور الإيرانـي، 
الاشـتغال  لـولا  كليًـا،  إنهـاءه  يكـن  لـم  إن 
على أهميـة وجـوده ابتزازًا للـدول العربية 

النفطيـة.

في المحيـط العربـي تمكن نظـام الملالي 
سـلفت،  خمسـة  عقـود  خلال  الإيرانـي 
أربـع  عربيـة  عواصـم  على  الهيمنـة  مـن 
على الأقـل، هـي بغـداد، دمشـق، بيـروت، 
وصنعـاء، وعاثت مليشـيات الحـرس الثوري 
الإيرانـي )في هـذه البلدان( فسـادًا وخرابًا، 
في مجتمعاتنـا العربيـة، حتـى باتـت كل 
إن  بالخـراب،  مهـددة  العربيـة  المنطقـة 
لـم تتحـرك لـرأب الصـدع، ومـن ثـم قيـام 
تحالفـات جديـدة في مواجهـة الطغيـان 

الإيرانـي الأشـد خطـورة.

المتعجرفـة  سياسـاتها  ونتيجـة  إيـران 
والمتغطرسـة، أودت بنفسـها ضمن وديان 
مـن الفوات الكبير الـذي لا مرد له ولا حل إلا 
في زوال كل حالـة التغـول والهيمنة، وهو 
مـا حصـل ويحصل عندمـا بدأه ثوار سـورية 
الإيرانيـة،  الهيمنـة  تلـك  وأزالـوا  الأحـرار 
وأذرعهـا، في صبيحـة يـوم ٨ كانـون أول/ 
التاريـخ بـدأت  ديسـمبر ٢٠٢٤، ومنـذ ذاك 
الإيرانـي،  للمشـروع  التقهقـر  عمليـات 
وتمدداتـه، حيـث انهـار تنظيـم حـزب الله 
الإرهابـي وكل أدواتـه منـذ واقعـة البيجـر، 
حسـن  رأسـهم  وعلى  قادتـه،  ومقتـل 
نصـر الله. أمـا الـذراع الأخطـر وهـو جماعـة 
الحوثي في اليمـن فهو اليوم ورغم الدعم 
الإيرانـي غيـر المحـدود، لكنه بـدأ بالتراجع 
هـو الآخـر، بالتالـي الانحسـار، تمهيـدًا نحو 

في انحسار وأفول المد الإيراني في المنطقة
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الذاتيـة درعـا نفسـياً يقـي الموظـف مـن 
الأهـداف  تجزئـة  عبـر  النفسـي  الاحتـراق 
صغيـرة  خطـوات  إلـى  القاسـية  الكبيـرة 

للتحقيـق. قابلـة 

إلـى  المفهـوم  هـذا  نترجـم  كيـف  لكـن، 
ملمـوس؟ يومـي  سـلوك 

الأمـر  يبـدأ  الفـردي،  المسـتوى  على 
التعجيزيـة  الأهـداف  عـن  بالاسـتغناء 
وتبنـي أهـداف قصيـرة ومتوسـطة المـدى 
مرنـة وقابلـة للقيـاس، واسـتغلال الأدوات 
 Notion الرقميـة البسـيطة والمتاحة مثـل
أو Trello لتنظيـم الأولويـات شـخصياً، مـع 
الذاتـي  التعلـم  في  الاسـتثمار  اسـتمرار 
عبـر المنصـات المفتوحـة لسـد الفجـوات 

المهاريـة. 
أمـا على المسـتوى المؤسسـي، فيتطلـب 
الأمـر جـرأة مـن الإدارات لتفكيـك المركزيـة 
لبعـض  السـلطة  وتفويـض  المقيَّـدة، 
الموظفيـن للتصـرف في حـالات الطـوارئ، 
الثقـة  ترتكـز على  عمـل  بيئـة  بنـاء  مـع 
المحاولـة  عـن  الناجمـة  الأخطـاء  وتقبـل 

والمبـادرة.
إن أثـر القيـادة الذاتيـة يتجاوز حـدود الفرد 
التعـافي  عصـب  ليلامـس  والمؤسسـة 

الإعمـار.  وإعـادة  الاقتصـادي 

هـو  نفسـه  زمـام  يملـك  الـذي  فالإنسـان 

الأقـدر على ابتكار حلـول محلية منخفضة 
وإدارة  الطاقـة  بدائـل  كابتـكار   – التكلفـة 
النـواة  وهـو   – بكفـاءة  المتاحـة  المـوارد 
المجتمعيـة  الأعمـال  لريـادة  الحقيقيـة 
التـي تحـول الاقتصـاد غيـر الرسـمي إلـى 

مسـتدامة. إنتاجيـة  قـوة 

بطبيعـة الحـال، لا يمـر هـذا التحـول دون 
المركزيـة  الثقافـة  فجـدران  تحديـات؛ 
المترسـخة وضيق المـوارد الماديـة يقفان 

صـد.  كحائـط 
خطـوات  مـن  يبـدأ  عليهـا  التغلـب  أن  إلا 
في  الـذات  إدارة  مهـارات  »دمـج  عمليـة 
المهنـي،  والتدريـب  الجامعيـة  المناهـج 
تحتضـن  التـي  الأعمـال  حاضنـات  دعـم 
المبـادرات الفردية، وترسـيخ ثقافة التعلم 
المسـتمر داخل الشـركات عبر ربط التقييم 
والتطويـر  المبـادرة  بمقـدار  الوظيفـي 

الذاتـي«.

قـد  والأزمـات  الحـروب  إن  النهايـة،  في 
تهـدم البنيـة التحتيـة، لكنها لا تسـتطيع 
هـدم العقـول التـي أتقنـت قيـادة ذاتهـا، 
والاسـتثمار في قـدرة الفـرد على التوجيه 
الذاتـي هـو الاسـتثمار الأكثـر جـدوى لبنـاء 
تجـاوز  قـادر على  مـرن،  بشـري  مـال  رأس 
مسـتقبل  وصياغـة  الحاضـر  صدمـات 

التعـافي.

القيادة الذاتية: بوصلة البقاء والتعافي المهني في قلب الأزمات

أ.نيروز جلبي

في بيئـة عمـل شـديدة التعقيـد كالواقـع 
مجـرد  الأزمـات  تعـد  لـم  الراهـن،  السـوري 
اسـتثناء عابـر، بـل أصبحـت هـي المشـهد 
اليومي المسـتمر. بين تقلبات التشـريعات، 
سلاسـل  وتعثـر  الشـرائية  القـوة  هبـوط 
الإمـداد تقـف المؤسسـات عاجزة عن رسـم 
خطـط اسـتراتيجية بعيـدة المـدى، ويجـد 
الموظـف نفسـه في مواجهـة شـلل إداري 

 . ر متكر
في هـذا المناخ المضطرب، تسـقط أنماط 
القيـادة التقليديـة القائمـة على التوجيه 
على  قـادراً  يعـد  لـم  فالقبطـان  المباشـر 
العاصفـة،  وسـط  البحـارة  جميـع  توجيـه 
وهنـا تحديـداً تتجلـى »القيـادة الذاتيـة« 
)Self-Leadership( ليـس كرفاهية إدارية، 
لضمـان  حتميـة  بقـاء  كاسـتراتيجية  بـل 

والإنتاجيـة. النفسـي  الاسـتقرار 
انضبـاط  مجـرد  الذاتيـة  القيـادة  ليسـت 
الباحـث  – كمـا يشـير  بـل هـي  شـخصي، 

تشـارلز مانـز – إعـادة امتلاك الفـرد لدفـة 
التأثيـر على سـلوكياته ودوافعـه ليحقـق 

عليـا.  أوامـر  انتظـار  دون  الفعـال  الأداء 
تبـدأ  العقليـة؛  في  جـذري  تحـول  إنهـا 
في  الوقـت  وإدارة  النفـس  ضبـط  مـن 
غيـاب الرقابـة، وتتدفـق عبـر البحـث عـن 
الداخلـي  والدافـع  الطبيعيـة«  »المكافـأة 
في العمـل المعنـوي والإنسـاني لتعويض 
ضعـف الحوافـز المادية، وتصـل إلى ذروتها 
تحـول  التـي  النمـو«  »عقليـة  تبنـي  في 
مسـتفادة. دروس  إلـى  اليوميـة  العوائـق 

إن الحاجـة إلى هـذا النمط من القيادة في 
السـوق السـورية لم تعد خياراً بـل فرضتها 
التغيـرات البنيوية العميقة، فمع هشاشـة 
الانقطاعـات  وتكـرار  المؤسسـية  الهيـاكل 
السـريع  الميدانـي  القـرار  بـات  الخدميـة، 

ملـكاً للموظـف في موقـع الحدث. 
ومـع اسـتنزاف الكفـاءات وهجـرة العقـول، 
وجـد المتبقون أنفسـهم أمام مسـؤوليات 
في  وتعـدداً  مرونـة  تتطلـب  مضاعفـة 

المهـارات. 

أضـف إلـى ذلـك صعـود قطـاع العمـل الحر 
والمنظمـات غيـر الحكوميـة، حيـث يغيب 
المشـرف المباشـر ليصبح الانضبـاط الذاتي 
هـو الحـارس الوحيـد على جـودة الإنجـاز، 
القيـادة  تُشـكل  كلـه  ذلـك  مـن  والأهـم 

القيادة الذاتية: بوصلة البقاء والتعافي المهني في قلب الأزمات
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أ.ثريا بشماف 
قراءة تقديرية استشرافية في الموارد النفسية والاجتماعية للانتقال السوريّ

مدخل منهجي: من سؤال ما الخلل؟.. إلى سؤال.. ما الذي ينجح؟
اعتـادت الكتابـة عـن سـوريا أن تبـدأ مـن الجـرح.. مـاذا انكسـر، ومن المسـؤول، ومـا الذي 
ينقـص.. هـذه قـراءة ضروريـة، لكنهـا ليسـت الوحيـدة الممكنـة، يقتـرح هـذا المقـال 
زاويـة مختلفـة، وهـي زاويـة المنهـج التقديـريّ الذي طـوّره ديفيـد كوبررايدر وسـوريش 

سريفاسـتفا أواخـر الثمانينيـات في دراسـة المنظمـات والمجتمعـات..

ينطلـق هـذا المنهـج مـن فرضيـة بسـيطة، أنّ المجتمعـات تتحـرك في اتجـاه الأسـئلة 
التـي تطرحهـا على نفسـها..

فمـن يسـأل دائمـا لمـاذا نفشـل؟ يجـد أسـباباً كثيـرة للفشـل.. ومن يسـأل متـى نجحنا، 
وكيـف نوسّـع ذلـك؟ يكتشـف مـوارد كانت موجـودة لكنهـا غيـر مرئية..
ويسير المنهج التقديري في أربع مراحل، يعتمدها المقال إطاراً لبنيته:

ما يقابلها في الحالة السوريةالسؤال المركزيالمرحلة

التكافل الأهلي، المبادرات المجتمعية، قرار العودةما الذي صمد ونجح فعلًا؟الاكتشاف

سوريا التي يتخيلها أبناؤها لا التي تُرسم لهمما الصورة الممكنة إذا بُني على ذلك؟الحلم

الحوكمة المحلية، الشفافية، الفضاء الثقافيما البنى التي تحوّل الطاقة إلى مؤسسة؟التصميم

تعلّم جمعي وذاكرة إيجابية للإنجازكيف تستمر الحركة وتتجدد؟المصير

نحن الذين بقينا.. ونحن الذين عدنا

ولا يعنـي هـذا المنهـج إنـكار الألـم أو تجميـل الواقـع، فالمخاطـر الأمنيـة والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة قائمـة، وقـد عالجهـا المقـال السـابق بمنهـج نقـدي.. أمـا هنـا فالغاية أن 
نـرى النصـف الآخـر من الصورة، ما الـذي يملكه السـوريون ليبنوا به، لا مـا ينقصهم فقط.. 

الاكتشاف.. ما الذي صمد؟
أول مـا يلفـت النظـر في سـوريا بعـد عـام 2024 ليـس حجـم الدمـار، إذ أنّ سـرعة تحرّك 
المجتمـع لترميـم نفسـه قبـل أن تكتمـل مؤسسـات الدولـة.. فقـد ظهـرت خلال 2025 
حملات محليـة واسـعة لتمويـل مشـاريع الميـاه والتعليـم والخدمـات، بمشـاركة أبنـاء 

المحافظـات في الداخـل والمهجـر:

الحصيلة المعلنةالتاريخالمحافظةالمبادرة

نحو 37–40 مليون دولار30 آب 2025درعاأبشري حوران

نحو 13 مليون دولار13 آب 2025حمصأربعاء حمص )مع فريق ملهم التطوعي(

هدف معلن 25 مليون دولار11 أيلول 2025دير الزوردير العز

إلـى جانـب هـذه الحملات الكبيـرة، انتشـرت مبـادرات صغيـرة لا تُحصـى، مـن تنظيـف 
الشـوارع، وطلاء الجـدران، وترميـم المـدارس، وفتـح المكتبـات والمراكـز الثقافيـة مـن 
جديـد.. قيمتهـا النفسـية تفـوق قيمتهـا الماديـة، لأنهـا تعيـد للنـاس الإحسـاس بـأن 

المـكان لهـم..

والمـورد الثانـي هـو قـرار العـودة نفسـه، فقرابـة 1.8 مليون لاجئ عـادوا مـن دول الجوار 
حتـى نهايـة آب 2026، ونحـو مليونـي نـازح رجعـوا إلـى مناطقهـم، صحيـح أن ظـروف 
العـودة صعبـة، لكـن كل عائـد يمثـل في العمـق تصويتاً بالثقـة، رهاناً شـخصياً على أن 

المسـتقبل هنـا ممكن..

أمـا المـورد الثالث، وهـو الأقدم، فهو ثقافة التكافـل، الفزعة والعونـة وصناديق العائلات 
والأحيـاء، هـذه الأشـكال التقليديـة أبقـت ملاييـن الأسـر على قيـد الحيـاة خلال الحرب، 
حيـن غابـت الدولة أو صـارت مصدر خطر، وهي اليوم رأس مال اجتماعي جاهز للاسـتثمار 

نحن الذين بقينا.. ونحن الذين عدنا
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4. إمكانـات جديدة: ملاييـن تعلموا لغات 
ومهنـا وأسـاليب عمـل في بلـدان اللجـوء، 

ويعـودون بهـا اليوم.

أسـئلة  والروحـي:  القيمـي  التحـول   .5
المعنـى والعدالـة والهويـة صـارت حاضـرة 
في النقـاش العـام بعد عقـود من الصمت.

لا يعنـي النمو أن الصدمة كانت مفيدة، ولا 
أنـه يحـدث للجميـع، لكنـه يعنـي أن الألم 
معرفـة  إلـى  يتحـول  أن  يمكـن  الجمعـي 
جمعيـة، إذا وجـد مـن يحتضنـه ويمنحـه 

ومكاناً.. لغـة 

نصـدّق  أن  تكـون  الجمعيـة  الفاعليـة 
أننـا نسـتطيع معـا

الفاعليـة  مفهـوم  بانـدورا  ألبـرت  صـاغ 
إيمـان   :)Collective Efficacy( الجمعيـة 
الجماعـة بقدرتهـا على تحقيـق أهدافهـا 
كمـا  الإيمـان،  وهـذا  المشـترك.  بالعمـل 
بيّنـت أبحاثـه ]أنهـا تُبنـى بتجـارب نجـاح 

ومتراكمـة.. صغيـرة 

أبشـري  تتجـاوز حملـة  الزاويـة،  هـذه  مـن 
حـوران كونهـا جمعـا للتبرعات، لقـد كانت 
أهـل  المواطنـة،  على  جماعيـا  تمرينـا 
قـادرون على  أنهـم  رأوا  كاملـة  محافظـة 
أن يقـرروا ويموّلـوا وينفّـذوا، وكل مدرسـة 
أُعيـد  مكتبـة  وكل  الحـي،  بجهـد  رُمّمـت 

فتحهـا بمتطوعيـن، تضيـف لبنـة إلى هذا 
الإيمـان..

ويضـاف إلـى ذلـك مـورد نـادر، رأس المـال 
ليسـوا  الخـارج  في  فالسـوريون  المهاجـر، 
فهـم  الماليـة،  للتحويلات  مصـدر  مجـرد 
والهندسـة  الطـب  في  للخبـرات  خـزان 
والتعليـم والتقنيـة والإدارة، وحيـن تلتقي 
بـالأرض،  المقيـم  بمعرفـة  المهجـر  خبـرة 
مـن  لأي  متاحـة  تكـن  لـم  فاعليـة  تنشـأ 

وحـده.. الطرفيـن 

الحلم بسوريا كما يتخيلها أبناؤها
في المنهـج التقديـري يُطلـب مـن النـاس 
في  اكتشـفوه  ممـا  انطلاقـا  يحلمـوا  أن 
مـا  وسّـعنا  إذا  هنـا..  والسـؤال  أنفسـهم، 
نجـح فعلاً، فكيـف تبدو سـوريا بعد عشـر 

سـنوات؟

يمكـن رسـم ملامـح هـذا الحلـم مـن نبـض 
المبـادرات نفسـها:

• مـدن يملكهـا أهلهـا: مجالـس محليـة 
النـاس في تحديـد  فاعلـة يشـارك فيهـا 

الأولويـات، كمـا فعلـوا في حملاتهـم.

ودمشـق  حلـب  ثـروة:  بوصفـه  تنـوع   •
وحمـص والسـاحل والجزيـرة والجنـوب، كل 

نحن الذين بقينا.. ونحن الذين عدنا

في البناء..
النمـو مـا بعـد الصدمـة حيـن يصيـر الألـم 

معرفـة
بعـد  مـا  اضطـراب  عـن  الحديـث  يشـيع 
حقيقـي  وهـو  سـوريا،  في  الصدمـة 
ويسـتحق العناية، لكن علـم النفس يعرف 
أيضـا مفهومـا موازيـا أقـل شـهرة، النمو ما 
 ،)Post-Traumatic Growth( بعد الصدمـة
الـذي صاغـه ريتشـارد تيديشـي ولورنـس 

التسـعينيات.. في  كالهـون 

وتشـير أبحاثهمـا إلى أن كثيـراً ممن يمرون 
بمحـن كبـرى يخرجـون بتحـولات إيجابيـة 
في خمسـة مجـالات، ويمكـن تلمّـس هذه 

المجـالات في التجربة السـورية:

هشاشـة  عـرف  جيـل  الحيـاة:  تقديـر   .1
كل شـيء صـار أكثـر وعيـا بقيمـة الأمـان 

والبيـت. والتعليـم 

2.عمـق العلاقـات: الشـتات أعـاد تعريـف 
العائلـة والصداقـة، وخلـق شـبكات تضامن 

للحدود. عابـرة 

3. القوة الشـخصية: آلاف النساء أدرن أسراً 
واكتشـفن  وحدهـن،  صغيـرة  واقتصـادات 

قـدرات لـم يكـنّ يعرفنها.

نحن الذين بقينا.. ونحن الذين عدنا
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منها بلـون ثقافي يغنـي الهوية الوطنية 
ولا يهددها.

ونـواد  مكتبـات  ويسـأل:  يقـرأ  جيـل   •
إلـى  تتحـول  ثقافيـة  ومراكـز  للقـراءة 

والتعـافي. للحـوار  مسـاحات 

• اقتصـاد يعيـد الكفـاءات: بيئـة تجعل 
هنـا،  مسـتقبله  يـرى  الجامعـي  الشـاب 
ويجعـل المغتـرب يـرى في العـودة فرصـة 

تضحيـة. لا 

• ذاكـرة تُـروى لا تُكبـت: أرشـيف وطنـي 
للتجربـة السـورية، بـكل آلامهـا وبطولاتهـا 

اليوميـة، يتعلـم منـه الأبنـاء.

قـد يبـدو هـذا الحلـم بعيـداً، لكـن قيمتـه 
النفسـية في أنـه يمنـح المجتمـع اتجاهاً، 
والمجتمـع الـذي يعـرف إلـى أيـن يريـد أن 
يذهـب يحتمـل مشـقة الطريـق أكثـر مـن 

مجتمـع يكتفـي بالهـرب مـن ماضيـه..

المصير.. كيف تستمر الحركة؟
التقديـري  المنهـج  في  الأخيـرة  المرحلـة 
التـي  فالمجتمعـات  الاسـتمرار،  تعنـي 
تتعافـى تلـك التـي تتعلـم مـن كل نجـاح 
صغيـر كيـف تصنـع نجاحـا أكبـر، وليسـت 
يظـن  كمـا  الأزمـات  تواجـه  لا  التـي  تلـك 

الكثـر..

ويحتـاج ذلك إلـى ما يمكن تسـميته ذاكرة 
إلـى جانـب  السـوريون،  الإنجـاز، أن يتذكـر 
مـا فقدوه، مـا صنعـوه بأيديهم، فالشـعب 
الـذي جمـع عشـرات الملاييـن لمحافظاته 
في أيـام، ورمّـم مدارسـه، وعاد إلـى بيوته 
المهدمـة ليبنيهـا، يملـك سـجلًا يسـتحق 

أن يكـون جـزءاً مـن هويته..

طرحـه  نختـار  الـذي  السـؤال  خاتمـة.. 
حقـا..

لا يلغـي هـذا المقـال القـراءة النقدية، فأنا 
أريـد أن أكملهـا على هـذه الطريقـة التـي 
تناسـب شـعبنا العظيـم.. فالنقـد يحمـي 
مـن الوهـم، والتقديـر يحمـي مـن اليـأس، 
العينيـن  إلـى  يحتـاج  السـوري  والانتقـال 
معـا.. عيـن تـرى المخاطـر بوضـوح، وعيـن 

تـرى المـوارد بالوضـوح ذاتـه..

وربمـا كان أهـم مـا يمكـن أن يقدمـه علـم 
النفـس للحظـة السـورية هـو تذكيرنـا بأن 
الأسـئلة ليسـت بريئـة.. فحيـن نسـأل مـا 
الـذي يمكـن أن نبنيـه بما لدينـا؟(، لا نصف 
الواقـع قـدر ما نشـارك في صنعه، فسـوريا 
لا تنتظـر مـن ينقذهـا، إنهـا تتعلـم كيـف 

نفسـها.. تنقذ 

نحن الذين بقينا.. ونحن الذين عدنا
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نحن الذين بقينا.. ونحن الذين عدنا
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وقـد تكون هذه الأسـباب حقيقية بالفعل، 
لكـن وجود أسـباب اقتصاديـة لا يلغي حق 

النـاس في معرفة التفاصيل.

كانـت  هـل  التوقيـت؟  هـذا  اختيـر  لمـاذا 
أصحـاب  على  كلفـة  أقـل  بدائـل  هنـاك 
الدخـل المحدود؟ كيف سـتوزع الأعباء بين 
الفئـات المختلفـة؟ ومن الذي سيسـتفيد، 

ومـن الـذي سـيدفع الثمـن الأكبـر؟

تعنـي  ولا  عدائيـة،  أسـئلة  ليسـت  هـذه 
الحكومـة. نوايـا  في  التشـكيك  بالضـرورة 
إنهـا ببسـاطة الأسـئلة التـي يفتـرض أن 
يفهـم  أن  يريـد  مجتمـع  أي  في  تطـرح 

اليوميـة. حياتـه  تمـس  التـي  القـرارات 

فالمواطـن الـذي يطلـب تفسـيرا لا يعرقـل 
عمـل الدولـة، بل يمارس حقـه في معرفة 
مـا يجـري باسـمه، خصوصـا عندمـا تكـون 
نتائـج القـرارات حاضـرة في راتبـه، وفاتورة 
ومسـتوى  أبنائـه،  عمـل  وفـرص  منزلـه، 

الخدمـات التـي يحصـل عليهـا.

ومـع ذلـك، كثيـرا مـا يجـري التعامـل مـع 
مـن  مسـبقا  موقفـا  باعتبارهـا  الأسـئلة 
بالاختيـار  مطالـب  المواطـن  وكأن  القـرار، 
الكامـل. الرفـض  أو  الكامـل  القبـول  بيـن 

الموقفيـن  بيـن  المسـافة  أن  والحقيقـة 
واسـعة.

يمكـن للمـرء أن يتفهـم صعوبـة الظـروف 
الاقتصاديـة، وأن يـدرك محدودية الخيارات 
المتاحـة أمـام الحكومـة، ثـم يطالـب في 
الشـفافية  مـن  بمزيـد  نفسـه  الوقـت 

الأعبـاء. توزيـع  في  والعدالـة 

لكنـه  القـرار،  هـدف  يؤيـد  أن  ويمكنـه 
يعتـرض على طريقـة تنفيـذه أو توقيتـه 
أو غيـاب الضمانـات التـي تحمـي الفئـات 

تضـررا. الأكثـر 
هنـا تحديـدا تظهر أهمية الفرق بين شـرح 

وتسويقه. القرار 
المعلومـات  يضـع  الحقيقـي  فالشـرح 
والبدائـل  الأسـباب  ويعـرض  النـاس،  أمـام 
قـد  بمـا  ويعتـرف  المتوقعـة،  والتكاليـف 
ينطـوي عليـه القـرار مـن مخاطـر أو أضـرار.

إلـى  فيميـل  السياسـي،  التسـويق  أمـا 
إبـراز المنافـع المتوقعـة، وتقليـل أهميـة 
المتاحـة  الخيـارات  وتقديـم  الخسـائر، 
وكأنهـا طريـق واحـد لا يمكن الحيـاد عنه.

ليـس لغويـا فقـط،  الاثنيـن  بيـن  والفـرق 
بـل يتعلـق بطبيعـة العلاقـة بيـن الدولـة 

والمجتمـع.

الرواية ليست كاملة

في كل مـرة تعلـن فيهـا حكومـة عـن قرار 
التـي  النقطـة  الحكايـة مـن  جديـد، تبـدأ 

تريـد لهـا أن تبـدأ منهـا.

بيـان رسـمي، ومؤتمـر صحفـي، ومجموعة 
ظاهرهـا  في  تبـدو  التـي  التبريـرات  مـن 
كافيـة لفهم مـا حدث، وربمـا لإقناع الناس 

بـأن القـرار كان ضروريـا ولا بديـل عنـه.
لكـن السـؤال الـذي نادرا مـا يحظـى بالقدر 
سـمعنا  هـل  هـو:  الاهتمـام  مـن  نفسـه 

كاملـة؟ الحكايـة 
ليسـت المشـكلة دائمـا في القـرار نفسـه، 
ولا في حـق الحكومـات في اتخـاذ مـا تراه 

مناسـبا لإدارة شـؤون البلاد.

فالدولـة لا يمكن أن تـدار بالتردد، والظروف 
تحظـى  لا  صعبـة  قـرارات  تفـرض  قـد 

واسـعة. بشـعبية 

لكـن المشـكلة تبـدأ عندما تقدم السـلطة 
الحقيقـة  باعتبـاره  الحقيقـة  مـن  جـزءا 
كلهـا، وعندمـا يتحـول التفسـير الرسـمي 
مـن محاولـة لتوضيح الأسـباب إلى وسـيلة 

لإغلاق بـاب الأسـئلة.

فالقـرار الحكومـي لا يولد في اللحظة التي 
يعلـن فيها للناس.

وراء كل قرار اجتماعات ونقاشات وحسابات 
لا  ضغـوط  وربمـا  وسياسـية،  اقتصاديـة 

تظهـر في التصريحـات الرسـمية.

هنـاك بدائـل جـرى بحثهـا ثم اسـتبعادها، 
يرغـب  ونتائـج قـد لا  تتأثـر،  ومصالـح قـد 
أصحـاب القـرار في الحديـث عنهـا قبـل أن 

تصبـح أمـرا واقعـا.
ولهـذا، فـإن فهـم القـرار لا يكتمـل بمجـرد 
معرفـة مـا أعلنتـه الحكومـة، بـل يتطلـب 
معرفـة الظـروف التـي أنتجتـه، والخيـارات 
التـي  والجهـات  صـدوره،  سـبقت  التـي 

النهايـة. في  كلفتـه  سـتتحمل 

أو  الأسـعار  برفـع  يتعلـق  قـرارا  مثلا  خـذ 
الدعـم. تقليـص  أو  الضرائـب  تعديـل 

غالبـا مـا يبـدأ الخطـاب الرسـمي بالحديث 
عـن الضـرورة، وضبـط الإنفـاق، ومواجهـة 
العجـز، وحمايـة الاقتصـاد مـن أزمـات أكبر.

الرواية ليست كاملة

أ.محمد الراوي
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فالحكومـة التـي تشـرح قراراتهـا بوضـوح 
تمنـح النـاس فرصـة لفهم ما يجـري، حتى 

إن لـم يتفقـوا معها.

أمـا الحكومـة التي تكتفي بتكـرار المبررات 
العامـة، فقـد تنجـح في تمريـر قـرار اليوم، 
لكنهـا تخاطـر بفقـدان الثقـة التـي تحتاج 

إليهـا لمواجهة أزمـات الغد.

ولا يعنـي ذلـك أن كل مـا لا يعلـن للنـاس 
مؤامـرة، أو أن خلـف كل قـرار نيـة خفيـة.

فالسياسـة أكثـر تعقيـدا من هـذه الأحكام 
السـريعة، وبعـض المعلومـات قـد تتطلب 
السـرية لأسباب قانونية أو أمنية مشروعة.

أن  ينبغـي  لا  الاسـتثنائية  السـرية  لكـن 
تتحـول إلـى قاعـدة عامـة، كمـا أن تعقيد 
الملفـات لا يجـوز أن يصبـح ذريعـة دائمـة 
إليهـا  يحتـاج  التـي  المعلومـات  لحجـب 

المسـؤولين. أداء  لتقييـم  الجمهـور 

وفي المقابـل، لا يمكـن إعفـاء الـرأي العـام 
مسـؤوليته. من 

فليـس كل ما ينتشـر عبـر وسـائل التواصل 
حقيقـة، وليس كل تفسـير مخالـف للرواية 

الرسـمية أكثر صدقـا منها.

أن  كمـا  وعيـا،  يصنـع  لا  وحـده  الشـك  إن 
التصديـق دون تمحيـص لا يصنع اسـتقرارا.

المطلـوب هو مسـاحة بيـن الاثنيـن، تقوم 
ومقارنـة  المعلومـات،  مـن  التحقـق  على 
التصريحـات بالنتائـج، والتمييـز بيـن النقـد 
المبنـي على الوقائـع والاتهامـات التـي لا 

تسـتند إلـى دليل.

فالقـرار الحكومي لا ينبغي أن يقاس فقط 
بمـا تقولـه عنـه الجهـة التي أصدرتـه، بل 

بمـا يحققـه على أرض الواقع.

وإذا قيـل إن قـرارا مـا سيحسـن الاقتصـاد، 
فمـن حق الناس أن يسـألوا عن المؤشـرات 

التـي سـتقيس هذا التحسـن.
وإذا قيـل إنـه سـيحمي الفئـات الضعيفـة، 
سـتصل  كيـف  يعرفـوا  أن  حقهـم  فمـن 

مسـتحقيها. إلـى  الحمايـة 

وإذا قـدم القـرار باعتباره إجـراء مؤقتا، فمن 
انتهائـه  شـروط  عـن  يسـألوا  أن  حقهـم 
أمـر  إلـى  تحولـه  تمنـع  التـي  والضمانـات 

دائـم.

عنـد  الحكايـة  تنتهـي  لا  المعنـى،  بهـذا 
صـدور القـرار، بل تبـدأ مرحلة أخـرى لا تقل 

أهميـة: مرحلـة المحاسـبة والتقييـم.

الرواية ليست كاملة

مقدسـة،  نصوصـا  ليسـت  فالقـرارات 
نطـاق  خـارج  ليسـت  العامـة  والسياسـات 

اجعـة. المر

تقديـره، وقـد  قـد يصيـب المسـؤول في 
يخطـئ، وقـد تتغيـر الظـروف التـي بنـي 

القـرار. عليهـا 

والاعتـراف بالخطـأ، حيـن يقع، ليـس دليلا 
على  علامـة  بـل  الدولـة،  ضعـف  على 
المسـار. وتصحيـح  التعلـم  على  قدرتهـا 

أن  إلـى  النـاس  يحتـاج  لا  النهايـة،  في 
الحكومـات معهـم في كل شـيء،  تتفـق 
بقـدر مـا يحتاجون إلـى أن تتعامـل معهم 
لا  النتائـج،  باعتبارهـم شـركاء في تحمـل 

لقـرارات جاهـزة. متلقيـن  مجـرد 

الجمهـور  مطالبـة  على  تبنـى  لا  فالثقـة 
بالتصديـق، وإنمـا على تقديـم مـا يكفـي 
مـن المعلومـات التـي تجعـل التصديـق أو 

الاعتـراض موقفـا واعيـا.

لهـذا، حيـن تعلـن حكومة عن قـرار وتقدم 
أسـبابه، لا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد: 
مـاذا قالـت؟ بـل يجـب أن يمتد إلى أسـئلة 
المعلومـات  ومـا  تقـل؟  لـم  مـاذا  أخـرى: 

التـي نحتـاج إليهـا لفهـم الصـورة؟ وهـل 
تتطابـق الوعود مـع النتائج؟ ومـن يتحمل 
النتائـج على غيـر  إذا جـاءت  المسـؤولية 

المتوقع؟

قـد تكـون الروايـة الرسـمية صحيحـة في 
كثيـر مـن تفاصيلهـا، وقـد تكـون القـرارات 
ضروريـة بالفعل، لكن ذلك لا يلغي حقيقة 
لا  الحكايـة  مـن  الصحيـح  الجـزء  بسـيطة: 

يعنـي بالضـرورة أن الحكايـة اكتملـت.

ليسـت  الحيـاة،  في  كمـا  السياسـة،  وفي 
الخـداع،  على  دليلا  غائبـة  حقيقـة  كل 
لكـن غيـاب المعلومـات يظـل سـببا كافيـا 

الوضـوح. مـن  بالمزيـد  للمطالبـة 

فالروايـة ليسـت كاملـة لمجـرد أنها صدرت 
عـن جهة رسـمية، وليسـت خاطئة لمجرد 

أنها موضع تسـاؤل.

المعلومـات،  تتوافـر  عندمـا  تكتمـل  إنهـا 
وتخضـع القـرارات للنقاش، وتصبـح النتائج 

قابلـة للفحـص والمحاسـبة.

السـؤال  سـيبقى  ذلـك،  يحـدث  وحتـى 
أن  النـاس  حـق  مـن  وسـيبقى  مشـروعا، 

الحكايـة. بقيـة  عـن  يبحثـوا 

الرواية ليست كاملة
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المناهـج ولا المبانـي ولا قلـة الوسـائل بـل 
مـن اللحظة التـي تهدر بها كرامـة المعلم 
فـأي تعليـم تنتظـر مـن معلم يلهـث خلف 
لقمـة العيش وأي إبـداع تطلبه ممن يخرج 
من مدرسـته إلـى عمل ثانـي وثالث ليعود 
مسـاء منهـك الجسـد مسـتنزف الـروح وأي 
طمانينـة  وأي  لـه  نرجـوه  أسـري  اسـتقرار 
نطلبهـا في فصلـه إذا كان القلـق يسـكن 

معـه وينهـش دماغـه وقلبه ..

ليـس  أوطاننـا  في  المعلـم  إضعـاف  إن 
بطـيء  هـدم  بـل  فحسـب  مهنيـة  أزمـة 
للمجتمـع فهـو اليد الأولى التـي تصنع كل 
المهـن والتخصصـات لذا أرفع صوتـي عاليًا 
نخـوة  أثـارت  التـي  وأصـرخ صرخة«شـراة« 

المعتصـم...

أعيـدوا للمعلـم كرامتـه وهيبتـه« أعيـدوا 
أمنـه الاقتصـادي وحقـه في حيـاة كريمـة 

تليـق بمـن يحمـل عقـول الأمة بيـن يديه.
لا تطلبـوا منه بنـاء الأجيال وهـو عاجز عن 
بنـاء حياتـه لا تطلبـوا منـه زرع الطمأنينـة 
بينما يسـكنه القلـق لا تطلبوا منه صناعة 
المسـتقبل وحاضره منهـك ولا تطلبوا منه 

العـدل والظلم يحيـط به ..

ولنعـي جيـدًا أن الأمـم الناهضـة أدركت أن 
الاسـتثمار الحقيقـي لا يبـدأ مـن الحجـر بل 
من الإنسـان وأن المدرسة لا تنهض بأحدث 
معلـم  داخلهـا  في  يكـن  مالـم  مبانيهـا 
مكـرم مسـتقر قـادر على أن يمنـح طلابـه 
أفضـل مـا لديه فمـن أراد بنـاء أوطانا قوية 
لا يبحـث أولا عـن ارتفاع أبراجهـا بل يبحث 
فالمجتمعـات  فيهـا  المعلـم  مكانـة  عـن 
وتسـمو  ترتفـع  المعلـم  قـدر  ترفـع  التـي 
ومـن تكسـر المعلـم ثـم تنتظـر منـه البناء 
تبنـي  أن  يـد مكسـورة  مـن  يطلـب  كمـن 

. وطنا

اليد المكسورة لا تبني وطناً

د.رنا جابي

كانـت  حيـث  الرشـيد،  هـارون  قصـر  في 
يملأ  العلـم  وكان  الخطـا  تسـبق  الهيبـة 
المجالـس، ويعانـق أروقـة القصـور سُـجلت 
هنـاك مواقـف أبقـى مـن الكنـوز وأكبر من 
في  لأنهـا  تُحفـظ  لـم  مواقـف  التيجـان 
حضـرة السـلطان بـل لأنهـا شـهدت انحناء 

والمعرفـة. العلـم  هيلمـان  أمـام  الحاكـم 

كان الكسـائي إمامًـا وعلمًا مـن أعلام زمانه 
وكان معلمًـا لابنـي هـارون الرشـيد )الأمين 
والمأمـون( يعلمهمـا ويهذبهمـا بمـا يليق 

بمقامهمـا الرفيع.

وذات يـوم فـرغ الكسـائي مـن درسـه وهمّ 
بالانصـراف فـإذا بالأمين والمأمون يتسـابقا 
أن  منهمـا  كل  يريـد  نعليـه  حمـل  على 

يحظـى برضـا أسـتاذه.

واختلفـا ثـم اتفقـا على حمـل كل منهمـا 

نعلاً لينـال شـرف تقديمـه لمعلمه.
فاسـتدعى  الخليفـة  الخبـر  بلـغ  وقـد 
سـأله: يديـه  بيـن  مثُـل  ولمـا  الكسـائي 

-من أعز الناس؟
-لا أعرف أعز من أمير المؤمنين!

وليـا عهـد  تسـابق  مـن  النـاس  أعـز  -بـل 
نعليـه. حمـل  على  المسـلمين 

أمـام  ابنيـه  تواضـع  أن  يـرى  الرشـيد  كان 
ولـم  قدرهمـا  مـن  ينقـص  لـم  معلمهمـا 
زادهمـا  بـل  الُملـك  هيبـة  مـن  ينتقـص 
رفعـة، ويعـرف بأنـه يملـك قصـرا وولـداه 
ينتظـران مُلكًا أما الكسـائي فـكان يملك ما 
هـو أبقـى وأثمـن كان يملـك علمـا تنحني 

التيجـان لـه..

يومـا  هنـاك  يكـن  لـم  الزمـان  ذلـك  في 
عالميًّـا ولاعربيًّـا للمعلـم ولم تكن الشـوارع 
ووسـائل التواصل تمتلئ بشـعارات التكريم 
ولا المنصـات بعبـارات الامتنـان ولا المتاجر 
بالهدايـا الخاصـة بالمناسـبات لأن احتـرام 
المعلم لم يكن مناسـبة عابرة في التقويم 

بـل كان ثقافـة راسـخة في الوجـدان... 

حيـث كان المعلم صاحب مكانة اجتماعية 
تليـق برسـالته أمـا اليـوم فإنـي لأرى بـأن 
الخطـر الذي يهـدد التعليم لا يبدأ دائما من 

اليد المكسورة لا تبني وطناً
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أحببته  نصف شيطان ونصف نبي
حتى تغلغل  في تكوينيَ العصبي 

كتبت عن فارسي  القديس قافيةً
لم ينجُ من لهفتي رفّ من الكتب 

حتى الفساتين لم ألمح تلهفها
من فرط رقتها مالت من الطرب

لم يدرك القلب أني قد جننت به 
حتى تنفست عطر المارد الذهبي

أهواه ...لا ... بل نعم ... كيف اعترفت به
ولم أزل طفلة ألهو مع اللعبِ

فوضى ترتب  قلبي حين ألمحه
فترسل العين أشواقا إلى هدبي

لم أدر أن الهوى السّكير يأخذني 
لجنة الخلد أحيانا مع الشهب

هو الفؤاد الذي يهذي بلهفته
فأحمد الله كي ارتاح  من تعبي

حواء مهما علت تحتاج آدمها
يُهدي لها الكون سجادا من السحبِ

ولم تزل وردة تحتاج شمس هوى 
 وأن تجن به دوما بلا سبب

نصف شيطان ونصف نبي 

طوبى للروح فيمن سكنت
وطوبى للقلب مقصده
وذاك الجفن يؤرقني
يسهب لليل يهدده

أن لا ذاقت عين طعم كرى
بسفر إليك فأقصده

وروحي على كفي أحملها
بحنينٍ فيكِ أنشده

ببلاد على كفيك أشيّدها 
حتى العواصم بجديلك لتشهده 

أظلم القاضي بمسألتي
بشيء لا أسرّده 

ما سرك في بلادي إذا
كنت في قلبي تمرده

حتى عصاني في هواك وما
استطعت يوماً أن أنددّه

يا ذات حُسنٍ في البهاء وما
جمع الله إليك الوصف مفرده
مالي وللأنام بعشق ملهمتي
وحكمي على قلبي فأوصده

وتنكيلي بمرآي فيما 
أقسمت عليها تجرده

وحرق وتيني في الفؤاد إذا
كانت عيونك بقلبي تبرّده.... 

المفرد 

أ.عراب القصيدة

أ.رشا عادل بدر
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ةٍ فقلتُ لها هل لي إليْكِ بِضمَّ
ة اللَّحْدِ وْقِ مِنْ ضمَّ أشدُّ لفَرْطِ الشَّ

فقالت ألا ياليت ذلك مُمكنا
فذاك مُنى قلبي الُمتَيَّمِ بَلْ سُعْدي
حَرامٌ على قلبي سوى عِشقِها فلا

تَفُوْهَا لِِثْلِيْ عن سُليْمى وعن دَعْدِ

َ مِثْلُها  وقولا لها فليَتْقِ اللَّ
دٍّ بِمِثْليْ ولا تُضْني الُمتيَّمَ بالصَّ
إذا أمْكَنَ الخِلَّ الوِصالُ ولمْ يَصِلْ

فقد قَتَلَ الُمشتاقَ مِنْهُ على عَمْدِ

إذا مِتُّ مِنْ هُجرانِها اليومَ مُدْنَفاً
فلا وَصَلَتْ حَسناءُ ذا دَنَفٍ بَعْديْ
ولا تَعْجَبا إنْ بانتِ الرِّيْمُ بالفلا

فأوهتْ ليالي البِيْنِ بالمارِنِ الجَلْدِ

ألا أبلِغا عني غَزالًا بِرامَةٍ
وقولا لهُ ماتصنعُ الرِّيْمُ بالُأسْدِ

رعى الُله  مِنْ بيْضِ اللياليْ بِوَصْلِها 
ليالٍ ولكنْ كُنَّ بَرْداً على بَرْدِ

وقولا لها ماحِيْدَتِ العِيْسُ أنني
على العَهْدِ مادامتْ رنايَ على العَهْدِ

ولا تَعْذِلاني مُؤْثِرَاً قُرْبَ مِثْلِها
فقَدْ يُؤْثِرُ القُربَ العليلُ على البُعْدِ 
وإني وإنْ أسْهَبْتُ في وَصْفِ مِثْلِها

فَمِنْ حُسْنِها الموْهوبِ لا عَيْشِها الرَّغْدِ

مليكَةُ حُسْنٍ والغِوى مِنْ جنودِها
وهلْ مَلِكٌ ياقومُ يُلفى بلا جُنْدِ؟

لةً ماعابها غيرَ أنها مُكَمَّ
إذا وَعَدَتْ بالوَصلِ مُخْلِفَةُ الوَعْدِ

ادِيَّ يَوْماً وعودُها  وماأَغْنَتِ الصَّ
وهلْ تُروِيَ الضمآنُ قَهْقهَةُ الرَّعْدِ؟!

فمادامَ وَعْدُ الحُرِّ دَيْنٌ بِعُنْقْهِ
فَدَيْنُ التي أضْنَتْ فؤادي بلا عَدِّ

صِبا نَجْدِ تُذْكيْ لوعتي كُلّما سَرَتْ
فلا باركَ الرحمنُ كُلَّ صِبا نَجْدِ

أ.علاء الغانمي

أصابتْ شِغافَ القلبِ كاعبةُ النَّهْدِ
فأورَثَتْ العينينِ سُهْداً على سُهْدِ

ا يُورِثُ النَّفْسَ لوعةً ولمْ أَرَ مِمَّ
أشدَّ على المعمودِ مِنْ سَوْرَةِ الوَجْدِ

ففي لَحْظِها الموتُ الزُّؤَامُ لِناظِرٍ
هْدِ وفي فَمِها شيءٌ مِنْ الرَّاحِ والشَّ

هي الغادةُ الحَسناءُ خُوْدُ زمانِها
إذا كَلَّمَتْ أَحيَتْ وإنْ نَظَرتْ تُرْديْ

عيونُ المها في لَحْظِها غيرَ أنها
لها دُونَ ألحاظِ المها مُرْهَفُ الْحَدِّ
فَرى خافقي إذْ شَفَّ دُونَ خِمارِها
فلا هو مسلولٌ ولا هو في غِمْدِ

فكيف أُلامُ اليومَ في عِشْقِها التي
حْرِ والإغواءِ أجفانُها تَهْديْ إلى السِّ

حْرَ الُمبيْنَ بِطْرْفِها إذا عايَنَ السِّ
مِنْ الخَلْقِ ذو رُشْدٍ لعادَ بلا رُشْدِ

أَتُنْكِرُ عيناها دمي بَعْدَ سَفْحِهِ
؟! لَهُ وشهودي سَفْحِهِ حُمْرَةُ الخَدِّ

أنا بعض صرعاها الكثيرين فاسمعا 
وقُوْما على قبري ونُوْحا على فَقْديْ 

لها غُرَّةٌ حاكتْ بها دونَ طُرَّةٍ 
مسِ تَرْفِلُ في بُرْدِ كما الليلُ عينَ الشَّ

وفي شَعْرِها مَنْ رامَ مِنْهُ غَدائِراً
يَتيْهُ بِلَيْلٍ ماجَ مِنْ فاحِمٍ جَعْدِ 

هُ  ومِنْ دونِهِ وَجْهٌ إذا لاحَ تَمُّ
عْدِ لفاقَ ضياءَ البدْرِ في التَّمِّ والسَّ

عَجِبْتُ وماعَينٌ رأتْ عينَ رُؤْيَةٍ
دِ دُّ بالضِّ بأعجبَ مِنْ أنْ يلتقي الضِّ

وأنفاسُها لو خامَرَ النَّدُّ طِيْبُها
لضاعَتْ على الأرجاءِ أزْكى مِنْ النَّدِّ
حْرِ عِقْدُها ومِنْ حُسْنِها يزدانُ بالسَّ
حْرِ يزدانُ بالعِقْدِ خِلافاً وشأنُ السَّ

رقيقةُ ألفاظٍ أنيْسَةُ مَطْلَعٍ
مُهَفْهَفَةٌ بيضاءُ مائِسَةُ القَدِّ

ترى من يديها مَشْهَدٌ لو رأيْتَهُ
رأيْتَ بياضَ الثَّلْجِ في مَلْمَسِ الزُّبْدِ

رِّ رَشْحُ مَسامِها إذا ماهَمى كالدُّ
عَ طِيْباً مِنْ عَرارٍ ومِنْ رَنْدِ تَضَوَّ

أصابت شغاف القلبأصابت شغاف القلب
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ى فَــلَ الَْيَّــامُ أَعْـطَـتْ مَــا تَـرَجَّ
وَمَــا كَــفَّ الْـقَـعِيدُ عَــنِ الـنِّيَاحِ

تَـمُوتُ الُْسْدُ مَا اسْتَجَدَتْ بِدَمْعٍ
وَكَــلْـبُ الْــحَـيِّ يَـحْـيَـا بِـالـنِّبَاحِ

وَلِــي نَـفْسٌ كَـصَفْوِ الْـمَاءِ يُـبْدِي
خَـبِيءَ الْـقَاعِ مِـنْ فَـوْقِ الْوِشَاحِ

نَايَا وَتَـسْمُو حِـينَ يَـغْرَقُ فِ الدَّ
ـلَحِ دُعَــاةُ الْـفَـضْلِ أَرْبَــابُ الـصَّ

وَأُحْـزَنُ حِـينَ أُبْـصِرُ فِـي الْبَرَايَا
وَضِـيعَ الـنَّاسِ يَـحْظَى بِامْتِدَاحِ

وَأَعْـجَبُ إِنْ تَـنَاءَى الـنَّاسُ عَنِّي
وَقَــدْ أَسْـلَـمْتُ لِـلنَّجْمِ انْـتِزَاحِي

أَسَــرَّكَ فِــي الْـعَـجَائِزِ أَنْ تَـرَانِي
وَقَدْ أَلْقَيْتُ فِ الْهَيْجَا سِلَحِي؟

وَأَرْكُـضُ مِـثْلَ جُرْذٍ فِ الْفَيَافِ
يَاحِ حَبِيسُ الْجُحْرِ مِنْ رَجْعِ الصِّ

فَـــلَ وَالــلَّـهِ بَـــلْ أَحْـيَـا كَـنَـسْرٍ
إلَِـــى الْـعَـلْـيَاءِ مَـــاضٍ كـالـرِّيَاحِ

إِذَا الَْيَّـــــــامُ أَلْــقَــتْـنَـا بِــلَــيْــلٍ
بَاحِ بَاحِ عَـلَى الـصَّ عَـطَـفْنَا بِـالـصَّ

أرَْباَبُ النّجَاحِ

سَـأَجْـعَـلُ كُـــلَّ أَنَّـــاتِ الْـجـرَاحِ
مَـــعَــارِجَ لِـلْـمَـعَـالِـي وَالْــفَــلَحِ

وَأَرْسُـمُ فَـوْقَ وَجْـهِ الـلَّيْلِ نَجْمًا
ـبَاحِ يُــعَـانِـقُ كُــــلَّ وَجْـــهٍ لِـلـصَّ

وَأَطْــوِي كُــلَّ أَحْـزَانِـي وَدَمْـعِي
وَأَشْـــدُو مِـــنْ غَـدَاتِـي لِـلـرَّوَاحِ

هِـــيَ الَْيَّـــامُ إِنْ شِـئْـنَـا جَـمَـالً
رَبِـيـعًـا فَــاضَ أَزْهَــارَ الَْقَـاحِـي

وَشَـمْـسًا حِـيـنَ نَـرْسُـمُ بِـالـثَّنَايَا
ضِــيَـاءً مِــثْـلَ أَحْـــلَمِ الْــمِـلَحِ

نْيَا طُمُوحٌ سَـبِيلُ الْـمَجْدِ فِ الدُّ
ـفْحَ أَرْبَــابُ الْـجَنَاحِ وَيَـعْـلُو الـسَّ

وَثَـبْـنَـا حِـيـنَ مَــلَّ الْـيَـأْسُ مِـنَّـا
وَجُــزْنَــا ضِــيــقَ دَرْبٍ لِــلْـبَـرَاحِ

نُـعَـانِـقُ كُـــلَّ يَـــوْمٍ أَلْــفَ حُـلْـمٍ
وَنَــنْــهَـضُ إِنْ تَـعَـثَّـرْنَـا بِــسَــاحِ

وَمَـــا نَــدْرِي بِـكَـمْ بَـحْـرٍ عَـبَـرْنَا
مْسِ مِــنْ لَـيْلٍ مُـزَاحِ فَـكَـمْ لِـلـشَّ

وَكَمْ فِ الْقَلْبِ مِنْ جُرْحٍ تَعَافَى
ـبْرِ الْـمُـبَاحِ بِـفَـضْـلِ الــلَّـهِ والـصَّ

هْرُ لَ يَرْعَى ضَعِيفًا وَيَـمْضِي الـدَّ
ـفَاحِ مْعِ الـسِّ هْـرَ بِـالـدَّ يَــلُـومُ الـدَّ

نْيَا كَجَاثٍ أَخُـو الَْعْـذَارِ فِـي الـدُّ
مْعَ مِـنْ أَجْـلِ امْتِنَاحِ يَـسُوقُ الـدَّ

أرَْباَبُ النّجَاحِ

أ.صلاح أمين
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أنا لا أجيد الخضوع إلا لفتنةٍ تُشبهكِ، 
ولا أؤمن بالهدوء حين تتحدّث الرؤى 

بلغةٍ تُشعل الصمت في عروقي 
أنتِ امرأةٌ خُلقت لتكونَ مُختلفة 

دافئةٌ كحضنٍ طال انتظاره، 
جامحةٌ كقبلةٍ سرقت هيبتها من كبرياء عاشق، 
وغامضةٌ كليلٍ يخفي خلف عتمته ألف اعتراف

رؤية

أ.نزار سيجري  أ.طوني كوبل

أَشْعُر بِأَنَّ الِشْتِيَاقَ حَالَةُ غَيْبُوبَةٍ
تَأْتِينا فِ الْعُمْرِ مَرَّة

لِ مَرَّةٍ أَشْعُرُ أَنَّ الْعِنَاقَ كَحُلْمِ فرَاشَةٍ لَِوَّ
تَفْتَخِرُ بِأَنَّهَا حُرةْ

لِ مَرَّةٍ أَشْعُرُ بِأَنَّ الْقُبَلَ لَِوَّ
طَعْمُهَا كَنَبِيذٍ

يُسْكَبُ أَمَامَ عَاشِقٍ أَلْفَ مرَّةٍ أَثْمَلَتْهُ الْجَرَّةْ

لِ مَرَّةٍ لَِوَّ
لِ مَرَّةٍ أَشْعُرُ لَِوَّ

بِأَنَّ الْحَيَاةَ قَصِيرَةٌ وَلَكِنَّهَا دُرَّةْ

لِ مَرَّةٍ أَشْعُرُ بِأَنِّي لَِوَّ
تَجَرَّدْتُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ

حَتَّى مِنْ كيَانِي
كَذَرَّةٍ تَهِيمُ فِ الَْجَرَّةْ

لأِوََّلِ مَرَّةٍ
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كأنهـا لـم تـأتِ لتسـكنَ مكانًـا، بـل جـاءت 
الوقـتُ  مـرَّ  كلمـا  ولذلـك  الزمـن؛  لتسـكنَ 
عليهـا، ازدادَ بهـا امتلاءً، وكلمـا حاولـتُ أن 
ا في قلبـي، تمـدّدَ حضورهـا  أضـعَ لهـا حـدًّ
غرفـةٍ  مجـرّدَ  نفسـه  القلـبُ  صـار  حتـى 

عينيهـا. مملكـةِ  في  صغيـرةٍ 

ولعـلَّ أجمـلَ مـا في الحب أن يأتيـك أحيانًا 
على هيئـةِ إنسـان، ثـم يتـرككَ عاجـزًا عن 
تبـدأُ  وأيـن  الإنسـان  ينتهـي  أيـن  معرفـة 

المعجـزة. 

هـي تلـك المعجزة التـي تجعلُ الليـلَ قابلً 
العابـرَ  القلـبَ  يُنجـبَ صباحًـا، وتجعـلُ  لأن 
عمـرًا  واحـدةٍ  لحظـةٍ  مـن  وتجعـلُ  وطنًـا، 
يمكـنُ  كيـف  يومًـا:  سـألوني  فـإذا  كاملاً. 
لا  العالـم؟ سـأقول:  تغيّـر شـكلَ  أن  لامـرأةٍ 
تغيّـره... يكفـي أنهـا تحضـر؛ فالكـونُ، حين 
تمـرُّ بـه، يتذكّـر فجـأةً كيـف يكـون جميلاً.

يبـدأُ  قـد  البـدء:  في  قلـتُ  حيـن  ولهـذا، 

النهـارُ في وسـطِ الليـل، وتتغيّـرُ التضاريسُ 
بحضورهـا، لـم أكـن أكتـبُ اسـتعارةً عابـرة؛ 
كنـتُ، دون أن أدري، أصـفُ مـا حـدثَ لـي.

فقـد جـاءت كفجـرٍ لا يعـرفُ الشـرقَ طريقًا 
إليـه، وكضـوءٍ لـم تهبـط بـه السـماء، بـل 

صعـد مـن أعمـقِ عتمتـي. 

نقيـضَ  عنـدي  الليـلُ  يعـد  لـم  ومنذهـا، 
النهـار؛ صـار سـرَّه القديـم، وصرتُ أعـرفُ أن 
بعـضَ النسـاء لا يُشـرقنَ في حياتنـا كمـا 
تشـرقُ الشـمس، بـل يُغيّرنَ قانونَ الشـروق 
نفسـه؛ فيولـدُ الصبـاحُ مـن موضعٍ لـم يكن 
في الخرائـط، وتسـتيقظُ في القلبِ أشـياءُ 
لـم تكـن نائمـة، بـل كانـت تنتظـرُ حضـورًا 
واحـدًا كـي تعـرفَ أنهـا كانت حيّـة. وهكذا 
لـم يكـن حضورُهـا هـو الـذي غيّـر تضاريسَ 
العالـم فقط؛ لقـد غيّر تضاريسـي أنا، حتى 
صـرتُ المـكانَ الـذي لا يسـتطيعُ الليـلُ فيه 

أن يعـودَ ليلاً، كلمـا مـرَّتْ به.

حين يبدأ النهار من عينيها 

قـد يبـدأُ النهـارُ في وسـطِ الليـل، وتتغيّـرُ 
العتمـةُ  فتتراجـعُ  بحضورهـا؛  التضاريـسُ 
كأنهـا لـم تكـن، ويصيـرُ للوقـتِ قلـبٌ آخـر، 

الخرائـط.  وللطرقـاتِ جهـةٌ لا تعرفهـا 

بـل  المـكان،  لتضـيءَ  لا  تأتـي،  أن  يكفـي 
لتعيدَ تعريفَ الضوء نفسـه؛ فتبدو النجومُ 
أقـلَّ يقينًا، ويغدو القمرُ مجرّدَ شـاهدٍ بعيدٍ 
على معجـزةٍ تحـدثُ هنـا، في المسـافة 
الصغيـرة بيـن حضورهـا ونبضةٍ اختـارت أن 

تخـرج مـن صدرهـا لتسـكن صدري.

هـي لا تدخـلُ إلـى الأشـياء؛ الأشـياءُ هـي 
التـي تعيـدُ ترتيـبَ نفسـها حيـن تقتـرب.

حتـى الصمـتُ، ذلك الكائـنُ الثقيـل، يصبحُ 
في حضرتهـا رقيقًـا كوشوشـةٍ على نافذةٍ 

في آخـر الليل. 

ينسـى  والبحـرُ  ريـح،  دون  تميـلُ  الأشـجارُ 
عباءتـه  يخلـعُ  نفسـه  والليـلُ  اتسـاعه، 

عينيهـا.  عتبـةِ  على  السـوداء 

كأن حضورها ليـس حضورَ امرأة، بل انقلابٌ 
هـادئٌ في قوانيـن الكـون؛ شـيءٌ لا يُـرى، 

لكـن كلَّ شـيءٍ بعـده لا يعودُ كمـا كان.

العقـلَ  يجعـلُ  الـذي  القـدر  بذلـك  أحبهـا 
يقفُ قليلً على حافة الجنون، ثم يبتسـم؛ 
أحبهـا لا كمـن وجـد امرأةً جميلـة، بل كمن 
عثـر فجـأةً على المعنـى الـذي كان يبحث 

عنـه في أشـياء كثيـرة ولـم يجده. 

فيهـا شـيءٌ يجعـلُ القلـبَ يتصـرّف كأنـه 
خُلـق للمرة الأولى؛ يخـافُ من فرط امتلائه، 
أن  ويكتشـفُ  ارتباكـه،  فـرط  مـن  ويفـرحُ 
بعـضَ المشـاعر لا تُقـال، لأن اللغـةَ مهمـا 
بلغـت مـن الفخامـة تظلُّ أقـلَّ اتسـاعًا من 
رجفـةٍ واحـدةٍ يتركهـا حضورهـا في الروح.

وحيـن تغيـبُ عـن العيـن، لا يغيـبُ أثرهـا؛ 
تظـلُّ في الأشـياء كالعطـر الـذي لا يحتـاجُ 

إلـى صاحبـه كـي يُثبـتَ وجـوده. 

القهـوة،  فنجـان  الطريـق، في  تظـلُّ في 
في أغنيـةٍ عابـرة، وفي تلـك اللحظة التي 
ينتظرُهـا.  كأنـه  رأسـه  الليـلُ  فيهـا  يرفـعُ 

حين يبدأ النهار من عينيها 

أ.أحمد شميس يعربي
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في محيط أسود
يفور بالطيور الشفافة

أغرق فيه
ثم أفوق

فأراني أطفو في سماء بيضاء
على براق ذي جناح أحمر واحد

أغمض عينيّ
فلا أراني

أطير خفيفة
والوجود حولي مزون تتكاثر

أشعر بها
لا أراها

أرتد للمحيط
أصل إلى عمقي
أجدني ذلك السر

الذي لا أعرفه

أسمع صوتًا يتجه نحوي
من تلك السلالة البعيدة

يطلب مني العودة

تلتف حولي صرخة كبيرة
تتكور فقاعةً
وفي جوفها

أجدني لؤلؤةً خضراء

أنبثق
أجدني في الهواء

ثم أسقط بذرة في الأرض
أتنفس الظلمة

أرى من وراء عينيّ
كونًا فسيحًا

في آخره طفلة باردة
تجري إليّ
تسكنني
فأسكن

أغور في غياب سحيق
أراني في نسيج السماء

ألمع مع الماء

من أنا؟

خارج احتمالي 

أ.عطاف سالم

»أسكن في الاحتمال، في بيتٍ أجمل من النثر.«
إميلي ديكنسون | »أسكن في الاحتمال« | 

القصيدة رقم ٤٦٦ وفق ترقيم رالف فرانكلين | 
نحو ١٨٦٢ 

أعود إلى الوراء
أعود أكثر

ألمح سلالة أرواح
فرّخت في ذاكرتي

تشعبّت في خطوطي المتقاطعة
أورثتني عتمةً

ورغبةً غريبةً في الخروج عني
آذت وحدتي ونوري

ونقطة التقائي بشتاتي

حتى تحولتُ شباكًا تائهةً
تتنازعني عناصر الكون

ثم انطويت وحدي
على سر له صرير

لا أعرفه

الآن أبحث عن أشباهي
لعلني أعرفني

أستمطر الوجود بتأملي وشرودي
فيرتد إليّ بصمت ممزق
ألمح أنسامه تعبر روحي

ثم أنحني بحواسي التسع عشرة
أسجد للغيب الكائن

في أصولها الفضية العتيقة
علّه يدلني بها عليّ

غير أن نورًا يباغتني في الظلام
فأتجدد

أتغير عليّ
وأتساءل:
من أنا؟

أهرب من عوالم وكائنات تفترسني
تهزأ من سكوني

تخربش سطوحي الساجية
على صفحة مجهولة

كنت أتقلّب فوقها

لكنها تتغذى على ظلي
ظلي الذي يجهلني وأجهله

يُضيء لها
ثقوب روحي

الغارقة في يتمها الغريب

أدور أدور
أراني موجة تتجعد

خارج احتمالي 
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أ.محمود جمعة

قالَتْ وبَسمَتُها الَأخِيرةُ قَاتِلَةْ
أَوصِد جُنُونَ الرِّيحِ إنِّي رَاحِلَةْ

هذا الذِي في العَينِ بَعضُ مَواتِنَا
لا تَنكأِ الأحلامَ رُوحِي ذَاهِلَةْ

مُنذُ انصَهَرْتَ قَصِيدَةً في خَاطِرِي
عرِ الُمحَشرَجِ قَائِلَةْ لَم تَبقَ لِلشِّ

ولَكَم سألتُكَ أن تَغيبَ بِدَاخِلي
ائِلَةْ بَتهُ السَّ ؤالُ وكذَّ كَذَبَ السُّ

أنا لا أُريدُكَ ، بَل أريدُكَ ، لا أريدُكَ
ألفُ ضِدٍّ والَمشاعرُ عاجِلَةْ

تَمضِي الحياةُ بنا كبرقٍ كاذبٍ
لا ماءَ يأتي والحقيقةُ غافِلَةْ

ياءُ ولا يَفِي فجرٌ يُراوِغُهُ الضِّ

فكأنَّنِي صُبحٌ وشَمسِي آجِلَةْ

مِن أيِّ صَوبٍ سَوف تأتي صَبوَتِي
وأنا كأشجارِ اليمامةِ ذابِلَةْ؟

قُلتُ: اتبَعِيني، ثمَّ نَجمٌ خَافِتٌ
حراءِ بِئرٌ عاطِلَةْ والقَلبُ في الصَّ

سَبعونَ عامًا لا أُغادِرُ مَركَبِي
مُستَمسِكٌ يا رِيحُ، ليتَكِ عادِلَةْ!

غيرُ بِداخِلِي سَبعونَ عامًا والصَّ
ئبُ في )ذَاتِ الرِّداءِ( العَائِلَةْ والذِّ

ي عُواءَ الخَوفِ إنِّي خَائِفٌ رُدِّ
هذا الزُبيرُ، مَتَى ستَأتِي الرَّاجِلَةْ؟

سَمراءُ، هذي في البِلادِ حِكَايَتي
قَتني القَابِلَةْ كذَبَ الجَميعُ وصَدَّ

رِيقِ إجابَةٌ سَمراءُ، مهلً في الطَّ
أنا زائلٌ ظنَّ البقاءَ، وزَائِلَةْ

سَتعيشُ بَعدي ألفُ ألفِ رِوايةٍ
عن عاشقٍ، والحزنُ بنتٌ جاهِلَةْ

قالت: سَأرحَلُ، لا تُتَابِعْ خُطوَتي
قالتْ.. وبَسمَتُها الَأخِيرَةُ قاتِلَةْ!

كذبَ السؤالُ

ذَابَتْ جِبَالُ الَْجْدِ تَحْتَ حِذَائِنَا
مِيكُ تُرَابَا رَ الْجِلْدُ السَّ وَتَقَشَّ

رَتْ أَنْيَابُ مَنْ بَلَغُوا الْعُلَ وَتَكَسَّ
مُّ الَّذِي قَدْ جَابَا  دَ الدَّ وَتَجَمَّ

وَانْسَدَّ شِريَانُ الْحَيَاةِ بِأَيْكِهَا
فَتَسَاقَطَتْ أَوْرَاقُهَا أَتْرَابَا

مُوسُ الزَّهِرَاتُ بِأَرضِنَا تِلْكَ الشُّ
نَحْوَ الْغُرُوبِ بِرِيقُهَا قَدْ غَابَا

وَالنَّايُ يَسْكُبُ لَحْنَهُ بِمَضَاضَةٍ
نَارًا تُذِيبُ بِوَجْهِنَا الَْهْدَابَا

ىٰ وَاخْتَفَىٰ ٰ أَثَرٍ تَرَدَّ يَبْكِي عََ
بَابِ فَلَ نَرَىٰ أَقْطَابَا خَلْفَ الضَّ

لَفْظٌ بِلَ مَعْنًى، وَصَوْتٌ نَاشِزٌ
مِثْلُ الْخُوَارِ رَنِينُهُ مَا طَابَا

يَعلُو فَيُوهِمُنَا بِأنَّا هَا هُنَا
فِ مَأْمَنٍ، فَيَزِيدُنَا إِغْرَابَا

بِئْسَ الْخِدَاعُ خِدَاعُ وَهْمٍ زَائِفٍ
يَهْوِي بِوَغْدٍ قَدْ أَرَادَ خَرَابَا

الْوَعدُ مَكْذُوبٌ فَهَلْ مِنْ صَحْوَةٍ؟
فَالنَّارُ لَ تَرعَىٰ لَنَا أَحسَابَا

هَٰـذِي ثِمَارُ صَنِيعِكُمْ قَد أَيْنَعَتْ
فَاقْطُفْ إَذَا شِئْتَ الثِّمَارَ كِذَابَا

الْكُلُّ مَاضٍ فِ مَدَارِكِ سَعْيِهِ
ا لِرُشْدٍ أَوْ يَكُونُ سَرَابَا إِمَّ

يَا لَيْتَنِي طَيْرٌ يُحَلِّقُ عَالِيًا ا 
مَاءِ سَحَابَا كَيْ أَسْتَقِلَّ إلَِىٰ السَّ

إنِّي لََخْشَىٰ أَنْ تَجِيءَ مَنِيَّتِي
وَلِذَا أُنَاضِلُ كَيْ أَحُوزَ طِلَبَا

لَحْنُ الَأنيِِن

أ.شكري علوان
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الارتفـاع  هـذا  والطاقـة.  الشـحن  تكاليـف 
إلـى  الزيـادة  تمريـر  على  الشـركات  يجبـر 
المسـتهلك النهائـي، فنحصـل على نفس 
الجـودة والكمية، ولكن بسـعر أعلى بكثير.

- تضخم طباعة المال 
   وهـو الأخطـر، وسـببه الرئيـس الحـروب، 
بطباعـة  الحكومـات  قيـام  أو  الأزمـات،  أو 
وجـود  دون  الأمـوال  مـن  هائلـة  كميـات 
في  مقابلـة  زيـادة  أو  حقيقـي  غطـاء 
الإنتاجيـة والسـلع. فـإذا زادت كميـة النقد 
في السـوق وظـل حجـم الإنتـاج والطلـب 
على حالـه، تفقـد العملة قيمتها بسـرعة 
فتصبـح المئة دولار بقيمة خمسـين دولاراً 
مـن حيـث القـوة الشـرائية. وهـذا تمامـا ما 
تعانـي منـه العديد من الـدول حول العالم 

في فتراتنـا الحاليـة.

- المعجزة النادرة والحل الأبدي
في حـالات نادرة ومحدودة جـداً، قد يكون 
التضخـم طفيفـا ومحفـزاً للنمـو إذا رافقته 
زيادة مدروسـة في الإنتاج والتشـغيل. لكن 
ندركهـا  أن  يجـب  التـي  الثابتـة  القاعـدة 

لا  حقيقتهـا  في  الأسـعار  أن  هـي  دائمـا 
ترتفـع، بـل إن المال هو الـذي يفقد قيمته 

وقوته.

إذن، كيـف نحمـي أنفسـنا وأموالنا من هذا 
المستمر؟ التآكل 

الجواب يكمن في كلمة واحدة: الاستثمار.

يتركـون  لا  الأثريـاء  نـرى  السـبب  ولهـذا 
البنكيـة  الحسـابات  حبيسـة  أموالهـم 
نحـو  بحكمـة  يوجهونهـا  بـل  النقديـة، 
أصـول حقيقية قادرة على النمو والتكيف. 

وتُعتبـر العقـارات والأسـهم في الشـركات 
ملاذات  وأقـوى  أفضـل  مـن  الناجحـة 
الاسـتثمار للهـروب مـن فـخ التضخـم، لأنها 
أصـول ترتفـع قيمتها وعوائدهـا مع ارتفاع 

العـام للأسـعار.

المـال النائـم يمـوت  الخلاصـة واضحـة: 
تضخمـا، والمـال المسـتثمر وحـده مـن 

المسـتقبل. يصنـع 

التضخم الاقتصادي

أ.حسين ملاحفجي 

الآونـة  في  تتـردد  كلمـة  أكثـر  التضخـم 
الأخيـرة ويعانـي منهـا العالم فمـاذا تعني  

التضخـم.. على  تتفـوق  وكيـف 
التضخـم الاقتصـادي ليـس مجـرد مصطلـح 
قاعـات  في  يُـدرس  جـاف  أكاديمـي 
الجامعـات، بـل هـو ضيـف خفـي يقتحـم 
محفظـة كل فـرد منـا دون اسـتئذان. هـو 
مختلـف  في  موجـودة  حتميـة  ظاهـرة 
اقتصـادات العالـم، ويعني ببسـاطة تراجع 
القـوة الشـرائية للعملـة بمـرور الوقـت أي 
أنـك اليـوم تشـتري بمـا تصرفه مـا قد عجز 
عنـه الأمس، أو أن المبلغ ذاته بات يشـتري 

لـك سـلعاً أقـل.

الأمريكـي  الأعمـال  رجـل  يحذرنـا  وكمـا 
الشـهير روبرت كيوسـاكي مـراراً: إذا وضعت 
مئـة دولار في الخزانـة ثـم أخذتهـا بعـد 
زمـن طويـل، فسـوف تراهـا وكأنها تسـاوي 

!!.. خمـس دولار فقـط 

الاكتفـاء  أن  إلـى  واضحـة  إشـارة  في   
بتخزيـن الأموال سـيولةً هو خسـارة بطيئة 
ومؤكـدة. وهـو مـا يؤكـده أيضـا المليارديـر 
غرانـت كاردون بقولـه المباشـر: كل الكاش 

قمامـة، وكل كاش مآلـه إلـى الصفـر
نحـو  العـادي  الجمهـور  يندفـع  بينمـا 
المخاطـر،  مـن  خوفـا  بالنقـد  الاحتفـاظ 
تمامـا  مختلـف  بـذكاء  الأثريـاء  يتصـرف 
فهـم لا يهربـون مـن التضخـم فحسـب، بل 
يروضونـه لرفـع قيمـة ثرواتهـم وحمايتها.
وجـوه التضخـم الثلاثـة: كيـف يتسـلل إلى 

؟ جيوبنا

لا يولـد التضخـم مـن فـراغ، بـل لـه أسـباب 
ثلاثـة  في  تتلخـص  متعـددة  ومحـركات 

رئيسـية: أنـواع 
تبقـى  عندمـا  يحـدث  الطلـب:  تضخـم    
الكميـة المعروضـة مـن السـلع والخدمـات 
ثابتـة، بينمـا يقفـز الطلـب عليهـا بشـكل 
الشـغف  زيـادة  المعتـاد.  وفـوق  مفاجـئ 
والرغبـة في الشـراء مـع ثبـات المعـروض 

تلقائيـا. نحـو الأعلى  الأسـعار  تدفـع 

- تضخم التكلفة 
هنـا يظل حجم الطلـب مسـتقراً وطبيعياً، 
ارتفـاع  في  تكمـن  المشـكلة  لكـن 
تكاليـف الإنتـاج نفسـها كأن تزيـد أسـعار 
أو  العمـال،  أو ترتفـع أجـور  الخـام،  المـواد 

التضخم الاقتصادي
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ـهر  مـاذا قُلـتَ على لِسـانِ مُطلَّقةٍ في الشَّ
الَأوَّلِ مـن طلاقها؟!

أَخافُ عليَّ مِنْ نَفسي
ومِنْ يَومي ، ومن أمسي !

وأخشى أَنْ يَجيءَ غَدٌ 
وآفاقي بِلا شَمسِ  !

وتُفزِعُني إِذا مَرَّتْ  
عليَّ هواجِسُ الهَمْس !

ويُوقِظُني على قَلقٍ  
صدًى لِهلاهلِ العُرْسِ  !

بَّ يَجعَلُنِي   فَلَيتَ الطِّ

بِلا قَلبٍ ، ولا رَأسِ  !

شُموعُ العُمْرِ قد ذابَتْ  
سُدًى في ظُلمةِ الرَّمْسِ  !

وأضلاعي التَوَتْ قَفَصًا 
لِكُلِّ بَلابِلٍ خُرْسِ  !

وأزهارُ الهَوى ذَبلَتْ  
بِلا شَمٍّ ، ولا لَسِ  !

مَهُ  وجِذْعُ الرُّوحِ حَطَّ
رْبِ بِالفأسِ ! تَوالي الضَّ

هرُ كاساتٍ  أَدارَ الدَّ
وأترَعَ بِالَأسى كأسِي  !

بِلا أمَلٍ أعيشُ أنا 
ةِ اليأسِ  ! أَنا في قِمَّ

بِلا عِشقٍ ، ولا شَوقٍ 
أَنا ) لَيلَى( بِلا ) قَيسِ(  !

فَأحلامِي قد انقلَبَتْ
وقد سارَتْ على العَكْسِ !

مطلقة

د.فارس الحسيني  أ.عبد الرحمن كفرجومي

دُ  يقول :غدًا  ألقاكَ  ثمَّ  يُعَدِّ
كثيرًا من الأعذارِ؛ كم فاتَ موعِدُ !!

فآنًا بعيدٌ عن مكاني مُسافرٌ
دُ.. وحينًا مريضٌ في الفِراشِ مُمَدَّ

وآخَرَ مشغولٌ ببعضِ أمورِهِ
دُ.. يبرّرُ  تأخيرًا   ووعدًا   يُبَدِّ

يكررُ كِذْباتٍ لَهُ دونَ رادِعٍ
اعًا وصبري  ينفَدُ.. وْقِ خَدَّ مِنَ الذَّ

يقول : غدًا ، لكن يُخالِفُ قوله
إلى هذه  الأثناءِ  لم  يقتربْ غَدُ ..

ويوعدُني في كلِّ يومٍ لِبَعدِهِ
وأنّ  نقودي بعدَ يومٍ  يُسَدّدُ..

ولكنَّهُ  باقٍ على سوءِ طبعِهِ 
دُ.. يُماطِلُ عنْ عمْدٍ ولا يتَرَدَّ

ويكذبُ لا يخشى عقوبةَ ربِّنا
وكم يكثر الأيمانَ والَله يُشْهِدُ!!   

كثيرٌ كلامّا دونَ  أدنى فعائلٍ
ومنْ كلِّ خُلْقٍ طاهِرٍ يَتَجرَّدُ..

ألا أيُّها الكذابُ عندي تساؤلٌ:
أأنتَ إلى ربِّ الْخلائقِ تسجُدُ؟!

خصيمُكَ الجَبَّارُ يومَ قِيامَةٍ
هناك يُجازى  منْ يسيءُ ويَجحَدُ..

أسائلُ نفسي: كيفَ هذا حياتُهُ؟!
أيحيا  أليفًا  للنفاقِ   ويسعَدُ؟!

كذوبٌ خؤونٌ  لا يصونُ عُهودَهُ
تراهُ وديعًا وهْوَ أفعى تُعَربِدُ..

  أليفُ النّفاقِ..
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أ.مطانيوس إبراهيم مخول

الشـــام أرضـــي  وفي أعماق وجداني

بيتا حبيبا فجدّي  كان غساني 

بنـــتُ  العروبـــة في أنقى  توجّهها

في السلم والحرب في عمرانها الباني

الحـــرف منهـــا تعلمـــت على نغـــم

فالضاد وقع على ألحان قصداني 

إن كنـــت أمشـــي فمازالـــت مرابعهـــا

درب الخيال لهذا المبعد العاني 

مـــن تـــل أبيـــض إذا أمضـــي متابعـــة

صوب الجنوب لسهل الخصب حوراني

مـــن تـــل كوجـــك شـــرقا والرمـــال غنى

لساحل البحر من أرواد ميداني 

ـــى مـــررت رايـــت المجـــد  شـــيده أنّ

أبناء شعب عتي البأس إنساني 

فيهـــا الإخـــاء انســـجام في مزاوجة

ما بين إسلامها أو دين  نصراني

ـــت بتســـمية هـــذي دمشـــق ومازال

أبوابها السبع من توما لكيسان

ضريح  ) يوحنّا ( في ساحات مسجدها   

قام  مصانا وهذا ثبت تبياني

ـــبعتها ـــار بس ـــق وأنه ـــذي دمش ه

والباسقات ومن حور وريحان  

هـــذي دمشـــق وحـــور العيـــن تقطنها

يا للظباء  وكحل العين رباني 

طـــال الغيـــاب أيـــا شـــام وذي كبدي

حرّى ضراما و في أشواق ولهان

قـــد يســـمح الدهـــر في عود أجـــول بها

أمتع الطرف قد ناشدت أزماني

الشام 

أ.محمد فتحي السباعي

دًا فِ الغَارِ مُنْفَرِدًا أُحِبُّ مُحَمَّ
وَالقَلْبُ يَحْمِلُ سِرَّ الوَحْيِ مُتَّقِدَا
هُنَاكَ جِبْرِيلُ، وَالَأكْوَانُ خَاشِعَةٌ
وَالفَجْرُ يَفْتَحُ أَبْوَابًا لَِنْ سَجَدَا

نْيَا مُبَارَكَةً اقْرَأْ، فَتَنْبَثِقُ الدُّ
وَيَسْتَحِيلُ ظَلَمُ العُمْرِ مُعْتَقَدَا

أُحِبُّهُ طِفْلَ أَحْلَمٍ تُدَثِّرُهُ
خَدِيجَةٌ، وَتَرَى فِ خَوْفِهِ أَبَدَا

هُ، وَيَدُ الَأيَّامِ تَكْتُبُهَا تَضُمُّ
ا لِقَلْبٍ سَيُحْيِي العَالَِينَ غَدَا أُمًّ
أُحِبُّهُ وَهْوَ يَمْسَحُ دَمْعَ فَاطِمَةٍ
وَيَحْمِلُ الحَسَنَيْنِ الحُبَّ وَالرَّشَدَا

غِيرَةَ فِ يُقَبِّلُ الرَّأْسَ، وَالَأكُفَّ الصَّ
حَنَانِهِ، وَيَرَى فِ الغَيْبِ مَا وَعَدَا

كَأَنَّهُ يَعْرِفُ الَأحْزَانَ قَادِمَةً
فَيَغْمُرُ الَأهْلَ تَوْدِيعًا وَمُعْتَمَدَا

أحبُّ محمداً
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رئغج الاترغر:
د.رظا جابغ

طسآول الصسط السغاجغ:
د.زضرغا طقتفةغ

طسآول الصسط البصاشغ:
د.رظا جابغ

الاخمغط الفظغ:
سئث الضرغط الفاظغ

٦ الشباب السوري…من انتظار الفرصة إلى صناعة التغيير

٤ من يستثمر فوق أنقاض الذاكرة وتعب الناس؟

٢ كلمة العدد

١٠ في انحسار وأفول المد الإيراني في المنطقة

١٢بوصلة البقاء والتعافي المهني في قلب الأزمات

١٤ نحن الذين بقينا.. ونحن الذين عدنا

٢٦المفرد 

٢٤اليد المكسورة لا تبني وطنًا

٢٧ نصف شيطان ونصف نبي 

٢٨ أصابت شغاف القلب

٣٠ أَرْبَابُ النّجَاحِ

٤٥ أحبُّ محمدًا

٢٠ الرواية ليست كاملة

٤٤ الشام 

٣٢ لِ مَرَّةٍ وَّ لأَِ

٣٣رؤية

٤٣مطلقة

٣٤ حين يبدأ النهار من عينيها 

٣٦ خارج احتمالي 

٣٩ كذبَ السؤالُ

٣٨ لَحْنُ الأَنِينِ

٤٢   أليفُ النّفاقِ..

٤٠ التضخم الاقتصادي


